انيلو بادا لذن 


اصدرهاف المَّاهِرة 
اسم إإنات 


من ١5‏ يناير (كانون الثاني) 1987# حنى 38 فبراير ( شباط ) ١48087‏ 


اعيدطبعها بالتصوير بإشرّاف 
/ نكو كير وشنفت م 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


شفركة الور 
الشحاف ةيوان 
يروت - ضص. ت. 5٠47‏ 


الكويت - ص. ب. وهلاه الصفاة 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


عقد افقلساق 


صممممومها 


يعن هنا الاغاى ف صائله انا الدكد /غلاة لعف حسن الريسناة 
بصفتى ‏ ونائبا عن ورئة المرحوم الاستاذن / احمد حسن الزيات ‏ قد تنازلست 
قن فوش" وين نتفي موكلى -. اللررلة: الفتركة” التي - انتدافا والتاياقة والنضسسسدر 
ببيرو تيلبنان ٠‏ ويمثلها مستشارها الادبى الدكتور / محمد يوسف نج سم 
اللبنائى الجنسية ‏ نى اعادة طبع ونشر مجلة ” الرسالة ” التى كان يصد رها 
المرحوم الاستان / احمد حسن الزيات ٠‏ 


وان غتوى الشركة المذكيرة ليسا يفل وساقل اشير الس لشة 
وعلى ان تقوم الشركة باهد ا* مجموعة كاملة من مجلة الرسالة للدكتور علا* أحممد 
حسن الزيات ٠‏ ومقابل ذلك يحق للشركة ايضا مقاضاة أى شخصاخدر يعءعتدى 
على هذا الحق ٠‏ 

كما اقر باننى لم انح هذا الحق لناشر اخر من قبل ٠‏ 

كنا تنسيه الشركة بالبد* في طيع النجلة خلال سند من تازيضه + 


م سثل البرفسيية 
57 22 


لماه 9 كرد ريوى أرما كيك 
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انقب ٠‏ جو لشم 


عندما مرحت على فكرة الإسهام ني مشروع إعادة طبع محلة ( الرسالة ) التي 
كان قد أصدرها المرحوم الأستاذ أحمد حسن الزيّات في القاهرة بين عام ١9488‏ وعام 
198 لم أتردّد لحظة واحدة في القبول . 

محلة (الرسالة ) » ليست كأية محلة أدبية ظهرت في العالم العربي » ولكنبا 
مؤسسة ثقافية كبرى لا تقل من حيث الأهمية والتأثير » عن منظمة اليونسكو ء 
وجامعة الأزهر . وكامبريدج » وهارفرد . والأكاديمية الفرنسية . 

إنها تراث بكل ما محمله كلمة التراث من أصولية » ومنبجية » وارتباط 
بالأرض «الترام بالقبم الفكرية الكبرى . 

لقد غطّت محلة ( الرسالة ) الخريطة الثقافية للعالم العربي تغطية شاملة على مدى 
عشرين عاماً » وكانت المدرسة التي تمرَج منها أعلام الأدب والشعر والنقد في مصر 
والعالم العربي . فن ظهر اسمه على صفحاتمها » كان من البشتّرين بالدخول إلى جنة 
المشاهير في عالم الأب . ومن لم ينشر اسمه ٠‏ بتي خارج اوداز لظ . 

والذين عاصروا محلة ( الرسالة ) في عصرها الذهبي . يمجمعون على القول إن 
المثقفين العرب كانوا يعتبرون اليوم الذي تصدر فيه (الرسالة ) يوم عيد حقيتي . 
ويتخاطفونها عند وصوها إلى المكتبات كرغيف الخبز الساخن . لأن الذي لم يكن يقرأ 
( الرسالة ) » لم يكن معتبراً في عداد المثقفين وأهل المعرفة . 

إذن فإعادة الحياة إلى ( الرسالة ) هى إعادة الحياة إلى حقبة من أجمل الحقب في 
تاريخنا الأدبي » أعطت فيبا الأرض ارين هما شامخة في عالم الفكر والإبداع . 
لاقت نا على أرض محلة ( الرسالة ) . 
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ولأن الحيل الحديد . لا بعي الدور التثقيق الخطير الذي 2 4 
تكوين العقل العربي 3 وي صياغة الذوق الأدبي 2 والاإحساس ١‏ 22 


الللاثينيات أ والآريعيثياث » ومطلع الخمسينيات. فإن إيقاظ اسم (ا 
ذاكرة الأجيّال اللديدة ٠‏ لآ يعبر عملاً اليا فحسب » وإنما يغير 
وحضاريًا وثوريًا من الطراز الأوّل . فالثقافة والمعرفة والفكر لا تنفصل أبداً عن حر 
التاريخ » ومقوّمات الأرض . وطموحات الثورة . 

ومن هذا المنظور الثقاني والقومي مع » ننطلق في مشروعنا بإشراف الزميل 
الباحث د. محمد يوسف نجم الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت ٠‏ آملين أن نكون 
قد حافظنا على أشجار هذا البستان الثقائي اليانع والله من وراء القصد . 
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يسعجل تاريخ الشعوب مراحل :نبوض وكبوة » وإشراق وخمول ٠‏ فتتجلى ملامح كل 
مر حلة قي التقدم العلمي والثقاي والاجمّاعى والاقتصادي والتشربعي 5 والعسكري أحياناً 3 أو 
قِ عكس ذلك من نضوب روح العطاء ووضعنف اللإسهام الحضاري . وقد عرف العالم العرببي 
مراحل النبوض ٠.‏ كيا عرف مراحل الكبوة وانحسار القدرة على بناء الإنسان والمجتمعات » وذلك 
غتر تازيخه الطويل الممتد آلاف السنين . لقد أعطت أرضنا الأممدية والتشريم الدنيوي. الراقي 
وكانت ذروة محدها في هبة التتزيل السماوي للأديان الموحدة لله وباسمه فيها » وكانت الفتوحات 
لمحمدية حقبة غَيْرت وجه التاريخ وأقامت. الإمبراطوريات وهدمت ما خرج منبا في عذاء 
الرسالة الحمدية . وظلّت الشعوب العريبة في تقدم وتأخر وني مد وتراجع لأكثر من ألف 
وثلاثمائة سنة » ثم اتصلت بأسباب التقدم التى بدأت رياحها مهب من الغرب مع أواسط القرن 
٠ 2 001 5 5‏ أءاءه 4 اويا * 6 5 
التاسع عسر © فاخدل العرب يلد فعول صوب الثمافة الحديدة ومصادرها اندفاع المشوق إلى 
التقدم . القادر عليه 5 


وكانت النقلة التاريخية في دخول الطباعة حياة العرب . ولي ظهور الكتب والمحلات 
والصحف ؛. على اختلاف وتنوع فيبا شمل العلوم على اختلاف فروعها . والثقافة بمختلف 
فنونها . وقد برزت في الثلث الأول من القرن العشرين مدارس الأدب الجديدة ٠‏ وأخذت 
الأفكار الحديثة طريقها إلى الانتشار': والتمست المواهب سبيلها إلى الظهور ٠‏ فإذا بالعالم العرني 
يعيش عرس -خروج الفكر العربي من الانغلاق والضعف ٠‏ وإذا بالشعر والنثر والنقد والترجمة 
تصبح 5 جداول خصية من عطاء العمل والنفس : 

في هذه الحقبة المضيئة من تاريخنا المعاصر عرف العرب . الروّاد الأعلام في الثقافة العربية 
الطالعة في بباء العقل وتفتح ينابيع الذات المشرقة . وي هذه الحقبة صدرت محلة « الرسالة » 
المصرية لصاحبهما ورئيس نحريرها الفذ الم حوم الأستاذ لحيل حسن الزئات 0 وعلى مدى عشرين 
عاماً كانت الرسالة منارة فكرية : تضيء عالم الثقافة العربية وتشكل «مدرسة » ٠‏ كبا تقول 
الدكتورة سعاد الصباح في كلمتبا هنا . ولأن ٠‏ الرسالة » مدرسة حقيقية جامعة : لذلك كان لا 
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الثقافة والنشر .ء خلال عشرين غاماً تمسكت فيبا بميثاق الرفي والتفوق في ذء# 
الصادقة المعبّرة . ولعلّ من دلائل فعلها امون أن تكتب عنبها » وحتى يومنا » الدراسات 
يتقدم الباحثون برسائلهم لنيل الشهادات اجاءعية العليا عن بحوث لهم في دراستها وتقويم 
الفكري العظيم . 

وني إطار الإيمان بواجب إحياء الثراث العربي الخلّاق » وبعد جهود أثمرت إعادة طبع 
ونشر عدد من المجحلات المتميّزة التي ظهرت في الحقبة التي أشرنا إليها » أخذ الدكتور محمد 
يوسف مجم ء ٠‏ أستاذي ٠‏ يسعى ويحذ في السعي إلى إحياء محلة « الرسالة » : وإيصاها إلى 
المعنيين بشأن الثقافة العربية المعاصرة ليحفظ هذا الإرث من الضياع .أومن البقاء حصراً لدى 
قلّة قليلة من أهل الحرص والاهتام . وقد وجد , كا وجدت » في الدكتورة سعاد الصباح » 
الأمل في إيقاد شعلة ٠‏ الرسالة» ثانية » وجعلها في متناول الأدباء والمثقفين ومراكز الدراسة 
والجامعات والمؤسسات الثقافية . إن استجابتها للإسهام في إعادة ظهور ١‏ الرسالة » قد جعلت 
فى هنا العمل ممكا .. وآتاحت ,بذلك 0 الفوز بشرك تشر هذه الموسوعة التزاثية القيعة ع 
وفتحت أمامنا آفاق النظر في دراسة خطة متكاملة لإحياء ما يُمكننا إحياؤه من تراث العربية 
الثري ٠‏ مها نكن الصعوبة كبيرة والمعاناة في أداء الأمانة مضنية . 
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الرسبالة .... المسافعية 


0. 


كانت الرسالة بالنسبة إلى وإلى أبناء جيلي الجامعة الشاملة التي طفنا بحرمها منذ أيام الدراسة 
الابتدائية قبل عهدنا بالحياة الجامعية بزمن بعيد . عانينا منها آنذاك الكثير » إذ كنا نشق أرضاً 
ضلبة للوضول إلى المعادن الكريمة المحبوءة في جوفها . كانت ضلتنا بالحرف قد توطّدت بعض 
م دون لك اليل حش حل ب" الأسئلة افاي الصفية القادء عنها يننا 
لشي ؛ وسلونا بعخص لعل بفضل حل من ل بده ثانوا من امناو ا" 
ووطنية » وجهونا #أحسنتوا توجيهنا : وهدونا إلى سواء السبيل . وحثونا على ان نمرا وان نر 
من القراءة + .وخخاصسة أي رسالة الزيّات. ٠‏ إذ كانوا يزوف + عن حق .. أن كل الصيد في جوف 
الفرا . 

وازدادت عنابتنا بالرسالة في المرحلة الثانوية » بازدياد المشاغل والحموم والآمال . . . 
مشاغل الوطن وهموم الأمة وآمال المستقبل . وكنا نرى في الرسالة طَلبتَنا مما نحتاج إلى معر فته 
نفوسنا الغضة الطاعة: التطلعة إل المعرفة والتفوق والاتقان.. واستمرّت عتاية معلّمينا ينا وغا » 
وخصّص أحدهم . وكان علماً من أعلام البيان : يوماً في الأسبوع للرسالة ؛ نحضرها معنا إلى 
قاعة المطالعة » فيشير علينا أن نقرأ بعض مقالاتها ونلخّصها . وأن نختار لأنفسنا أروع الجمل 
وأجمل الألفاظ . ندّخرها لنقم عليبا دعاتم أساليبنا في المستقبل 

ونين حنانا. الاي كانتي الرسالة الرفيقة الذائية : كابش توفر ابعضا. معمة القراعة. : 
وللبعض الآخر كانت مرجعاً نلوذ به لنستربد علماً في هذا الفرع أو ذاك من فروع مخصصنا . 
ونلجأ إليه في إعداد البحوث التي كان يكلفنا بها شيوخنا . 

وني الدراسات العليا كانت الرسالة المرجع الذي لا غنى عنه لكل متخصص في الأدب 
العربي . وبخاصّة الحديث . شأني أنا . وعندما انتقل بعضنا من صفوف الطلبة إلى صفوف 
المعلمين . كانوا يجحدون في الرسالة ما يعينبم على إعداد محاضراتهم : وتدريب طلابهم في 
الدراسات العليا على البحث والتأليف . 

رحلة طويلة كادت أن تكون. نصفن قرن:ما مللت الرسالة فيبا ولا جفوتها . بقيت الرفيق 


والمعلم والملاذ » وبقيت نسختي التي بناها جيل بعد جيل من أسرني ٠‏ قائمة أمامي. لا تبرح 
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مكانها ولا أرفع البطز غنيا . 2 4 


ولقد استطاعت الرسالة أن محتفظ بمكاتبها العلمية في نفسي وي نمو 
وأجيال سبقت . وأجيال لحقت ٠‏ لأنها كانت السبّاقة إلى طرح العديد من 
كانت تشغلنا وما تزال : القديم والحديد » أو ما سمّي فيما بعد التراث والمعاصرة أو 
والمعاصرة . الإسلام الصحيح البريء من شوائب البدع والتعصب وضيق النظر . العروبة 
الرعوفة 'النيرة اللقداتية "خمرورة التعسق أن دراسة الآدب الغربي والإفادة منه في تطعيم أدينا 
والنبوض به . العناية بالأسلوب والحرص على سلامة اللغة وصفائها ٠‏ وكان الزيّات نفسه فارساً 
من فرسان الأسلوب وأميراً من أمراء البيان . 


ظ' وبعد أن توقفت الرسالة عن الصدور في مطالع الخمسينيات : أخذت أحس أنا وأبناء 
جيل وتلاميذي بالفراغ الذي تركته . وخاصة بعد أن انتشرت المجالات الأدبية الحديثة . التي لم 
تستطع أي منها أن تسد الثغرة الثقافية الواسعة الي خلفها توقف الرسالة . فهي دونمها علما 
وفكراً وأسلوباً ؛ وأقلّ منها عناية بالتوجيه القومي والروحي السلم , الكثرة من أصحابها وكتابها 
يصدرون عن مبادىء وقيم بعضها مستورد والآخر مبتسر مرتجل . يعرضون أفكارهم في ثياب 
مهلهلة وأساليب يعوزها البيان والسلامة . وفكرت ١‏ وفكّر غيري في بعث الرسالة » في 
صورتما التي ظهرت عليها منذ 19477 حتى ١407‏ ء. لكي يتاح لمن كان في مثل طموحنا 
وتطلعنا الثقائي من أبناء هذا الجيل أن يطلع عليها ويفيد منها ما أفدنا » فصحفها ما زالت مشرقة 
بنور البيان الرائع والفكر الساطع ٠‏ والقضايا التي طرحها صاحبها والأعلام من كتَابها ما تزال حيّة 
ثْرّة ترافق الحيل بعد الجيل من أبنائنا . 

ظل بعث الرسالة أملاً من آمالي وحلماً ما يزال يعتادني » وخاصة بعد أن وفقنى الله إلى 
بعث عدد من المجلات التي كان 4 عرد كتين فى كزين “اتاد الفزى_ أن" لزان القرن الماضي 
وأوائل هذا القرن . ولكن ضخامة حجمها وارتفاع كلفة إصدارها كانا يحولان دون ذلك . 


0 


ولقد سعدت أعظم السعادة حين : نمى إلي فاته لوا ويا 
تدان وك “يي 2«الزفيالة مفروغاامن تشرزغات دازه الناشة ئّة ؛ وأن الأديبة الدكتورة 
المتباح '» ترغب في أن تكون لها اليد الطولى في هذا البعث الثقافي اق 
وتقديرا لدورها العظم في تكوين أجيال من اللمثقفين العرب . 

وعهد إل أن أتولى الإشراف على هذا العمل الثقائي الرائع ٠‏ فقبلت شاكراً مزههوًا . 
واتضلت يد الدكتور علاء أجبد" حشن_الزيّات أ شيل .داك ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لق ا #س ساق 


ممممممها 


هافق 22 فارانة ان الف عدن »سق لمن الروستاه 
بصفتى ‏ ونائبا عن ورثة المرحوم الاستان / احمد حسن الزيات ‏ قد تنازلست 
عن عدقوق وعن حقوق موكلى ‏ الورئة لشركة النور للصحافة والطباعة والنشس سر 
ببيروتبلبنان ٠‏ ويمثلها مستشارها اادبى الدكتور / محمد يوسف لج م 
الناقي البردطية نج ىلدع طوبرويض ١‏ بيقع “* ونيا * الى كان ينه رطب 
المرحوم الاستان / احمد حسن الزيات ٠‏ 


علىان. تقوم الشركة النذكورة: بطيسبا بافضل وسائل التسوير المتاحسستسبة 
وعلى ان تقوم الشركة ياهد ا* مجموعة كاملة من مجلة الرسالة للدكتور علا* احيمد 
حسن الزيات ٠‏ ومقابل ذلك يخق للشركة ايضا مقاضاة أى شخصاخدر يءعتدىي 
على هذا الحق ٠‏ 


كما اقر باننى لم اصح هذا الحتى لناشر اخر من قبل ٠‏ 
كما تتعهد الشركة بالبد * فى طبع المجلة خلال سنة من تاريخه ٠‏ 


590 بقل الي 
اك 11 


لمثره 2 كراد ريوى ٠١/‏ ركم 
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المجلد ل س 4 ج +01 أرقام الصفحات ١08.١ - ١051١‏ محذوفة في الأصل . 
املد /١١‏ س 5 ج ” أرقام الصفحات ١054-185١‏ مكررة . 
املد /١15‏ س هو ج ١‏ أرقام الصفحات ١و‏ - .44 محذوفة في الأصل . 


المجلد /٠‏ س ١١‏ ج * يبدأ بصفحة 041١‏ ويتبي بصفحة ٠١‏ ثم يقفز إلى صفحة 8/8١‏ 
وينتبي بالصفحة ٠١99‏ . 
ثم يقفز بعد الصفحة ٠١44‏ إلى الصفحة ٠٠٠١‏ ويتبي بصفحة 
ويقفز ثائية إل الصفحة 581 . 

انجلد 9؟/ س ه ج 7 أرقام الصفحات 84م - 888 مكررة . 

المحلد ؟/ س ١١‏ ج ١‏ أرقام الصفحات م4 - 768 محذوفة في الأصل . 


المحلد ##*/ س ١٠١‏ ج 7 بدأ ترقيمه بصفحة ٠١8١‏ بدلا من .08١‏ 


هذه أخطاء في الترقيم وليس لها علاقة بمادة انحلة فهي كاملة . 


1١ 
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ورئيس تحريرها المستول 


7 . ّ 
سانا 
انردارة 
شارع الساحة رقم وم بالقاهرة 
التليفون رقم 47457 


إيا 


العدد الاول 


ا 


... وأخيراً تغلب العزم المصمم على التردد الخوار 
فصدرت الرسالة : وما سلط علىنفوسنا هذا التردد إلا نذر 
تشاع وأمئال تروى . . وكلبا تصور الصحافة الآدبية فى مصر 
سيلا ضلت صواها وكثرت صرعاها فلم يوف أحد منها على 
الغاية ‏ والعلة أن السياسة طفغت عل الفن الرفبع , والأزمة 
مكنت للأادب الرخيص .و الآمة من خداع الباطل فى لبس من 
الآ لاتتميزماتأخذما تدع !فليا تناصرتعلل هذ هالوساوس 
حجج العقل ؛ ونوازعالواجب, وعدّات 
الآأمل؛ أصبحت الأسباب الى كانت تدهم 
إلى التكول بواعث على الاقدام وحوافز أ 
للعمل؛ لان غاية ( الرسالة ) أن تقاوم | 
طفيان السياسة بصقل الطب وبرج (أي 
الآدب بتثقيف الذوق , وحيرة الآمة بتوضيح الطريق. 

أجل هذه غاية الرسالة ! وما يمد فنا عن سيلها ماتتوقم 
من صعاب وأذى ؛ فان أ كثر الناهضين بها قدطووا مراحل 
الشباب على منصةالتعلم , فلا يمبيهم أن يُخلقوا بُر'د الكبولة 
على مكتب الصحافة . والعملان فى الطبعة والتبعة سواء 
ومن قضى ربيع الحاة فى مجادب ذلك . لا يشق عليه أن 
يقضى خريفبا فى مجاهل هذا ! 

أما مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث ؛ ووصل الشرق 
بالغرب . فبربطها القديم بالحديث تضع الاساس لمن هار 


0ك.1أ9103 010001260 


بل لبون لوا سلبان لذن 
تصدر كل اسبوعين مؤقناً 


( القاهرة فى يوم الأحد ١/8‏ رمضان سنة هم١‏ - ١6‏ ينابر سنة ١١6+‏ ) 


يشعرك فى نحر ير الجلة : 
ال كتوم ل مسين 
راعضاءفد الثالي فر الصاو النشس 


.ل 1.»01/00154 00 اع 2]. الالنالانا//:سماخط 


بناؤه على الرمل . وتقم الدارتج لمن استحال رقيه بالطفور ! 
وبوصلبا الشرق ,الغرب تس.اعد على وجدان الحلقة الى 
بنشدها صديقنا الاستاذ احمد أمين فى مقاله القم بهذا العدد 
والرسالة تستغفر الله ما يخامرها من زهو الواثق حينا 
تعد وتتعبد . فان اعتهادها على الآدباء البارعين والكتاب 
النامبين فى مصر والشرق العرنى؛ واعتصامبا خلصانها الآدنين 
من أعضاء لجنة الأليف والترجمة والنشر, وهم صفوة من 
خرتجت مضرا لدي فى مناسى الثقاتة, إذا اجتمما في غسبا 
مع ماانطوت عليه من صدق العزم وقوة الايمان أحدثا هذه 
الثقة الى تشيع فى الحددث عن غير قصد . 
على أن للرسالة من روي الشباب سندا 
١‏ له خطره وأثره فاه أحرص الناس على 
| أن يكون لثقاقهم الحيحة مظهر ميح . 
ينوي وما دام توجهةالرِسَالِةالاحياء والتجديد. 
٠‏ وطبيعة الشباب الحبوية والتجدد ؛ فلابه أن يتوافيا على 
مشرع واحد ! 
فالى أبناء النيل وتردى والرافدين تتقدم .هذه الرسالة. 
راجين أن تضطلع عحظها من الجبد المشترك فى تقوية اللبعضنة 
الفكرية , وتوثيق الروابط الآدبية ؛ وتوحيد الثقافة العرية . 
وهى على خير ما بكون الخلص من شدة الثقة بالمتقبل . 
وفوة الرجاء فى الله © 


لسرارايٍ 


21131 وعم مط/عم.]//:وماط 


سُوفى ومافظ 

تصدر الرسالة والآسى لا يزال يرمض القاوب على حافظ 
.شوق . ولأنرمت المون لسانهما الذليقين بالصمت الأبدى : فقد 
نركت ححظهما يتنازعان الذكر على ألسن اناس . وكان حظ شوق 
فى مماته يا كان فى حياته شديد السطوع قوى البر فكسف حظ 
أخيه ! وكاد حافظ البائس يضيع فى شوق امجدود كا ضاع موت 
النفلوط فى موت سعد! © ' 

كان لشوق المأتم الحافل . والتأبين الفخم . والوفود تترى . 
والحفلات تقام : والمراثى تفيض بها الصحف ؛ والحكومة تطبع 
كل ذلك بالطابع الرسمى بفتزيده أمة وروعة! وكان لحافظ الأثم 
التواضع والجنازة الصامتة . والتأيين الموعود . واصدقا. خلص 
ينون فىكلحين أنة .ثم يتركونها تتلاثى كا يتلاشى الرجع البعيد !! 


العام والسّعر 

خلا مبدان الشعر فجأة من تائديه العظيمين لخدث فى صفوف 
الشعراء اضطراب وفوضى ! وقام فى (السقيفة ) المقلدونوالمجددون 
يقولون :منا امير ومن أمير!وهناك أرسل الدكتور طهحسين حكه 
المعروف فزاد الخلافشدة والجدالحدة! قضىللعراق بامارةالشعر 
التقليدى.ففضبت مصر! وكان الاستاذالحراوى أشد المصريينحنقاً 
واعنفهم خصومة . فبو يقول فى استنكار وانفة . انه بايع الشاعرين: 
مبايمةعل للشيخين ! م ينشد فى ذلك أياتا فيبا معارضة وفيا شدة 
الشعر !! ثم يعود فيستطرد الى لوم الناقدين والمجددين . وينعى على 
وزارة المعارف انصرافها عن تعضيد الشعر ؛ ويقيرح عليها عوالله 
أن ننشىء فى ديوانها قلياً يسمى قل الشعرا. تحمل عنهم فيه اكلاف 
العيش . وتغلق عليهم باب الغرفة . م تقول لهم : قولوا شعراً ! 
ونسى صديقنا المراوى أت يطلب الى الوزارة أن تزودكل 
شاعر بسبحة يعد عليها أبيات الشعر ء؟! يعد صوفيو التكي ةكليات 
الذ كر !! 


مله.1أ2 00و 01000126 
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أما شعراء الشباب الذي لايحرون على أسلوب الهراوى رازه 7 
ماضو نكل ألضى الى التفوق والقيز من طريقالانتاج والنتافى . 


وسوري ؟ 

وسورية التى تجعل من خمائلبا ورباها وادى عبقر . وتدل 
بشعرائها المجددين فى الوطن والمهجر .لا يرضيبا أن تمر الزعامة 
بأرضيها الى العراق دون ان تحى أو تلتفت على الآقل ! فلقد هبت 
(العاصفة) تدافع رأى الدكتورفى حدة وعنف . وتقول مع السيد 
نحار: ما للدكتور يرسل الزعامة الى العراقفى طيارة *وكان يكفيه 
ان وعليااق صاحيا عطران فق ساروتاء 


والعزاى؟ 

والعراقهل اغتبط ببذه الزعامة؟ اما الرضافى فيرجو ان يكون 
خليفة شوق وحاظ ثم يسعه ماوسعبما من حك التا ريخو تقدير النقد . 
وأما الزهاوى فأنا اعلم انه يؤثر ان يكون فى ساقة امجددين على أن 
يكون فى طليعة المقلدين. والظاهر أن شعراء العراق قد سرهم هذا 
التفضيل علىعلاته. ولكنساءهم أنيوجهالمشاعرين معينين. فقدنشر 
«اديب متقاعد, فىجر يدة الآخبا رالبغداديةفصلاقما ينكر فيهاستهال 
الامارة والدولةفى لغة الشعر . ويتساءل عمن جاد علىشعراء مصر 
بهذه الآلقاب . ويلاحظ بالحق حرص المصريين على الآلقاب 
وزهد العراقبين فيها . ويشكر للدكتور طه ترجيحهالعراق على أية 
يال دولكه كك رافق تعبين جهة الزعامة . (لآنه رأى فرد 
بعيد عن العراق فلا يصح الاستناد اليه فى حكم من الاحكام ) 

“م تعصف النخوةفى رأس الشاعر الشاب مد مهدىالجراهرى 
فيرسلاضبارة كبيرة من شعره الى الدكتورطه وكأنه يقول له : لو 
كنت قرأت هذا الشعر لما وجبت الزعامة الى غير هذا الشاعر ! 


وازيء ؟! 


واذن نستمبحصديقنا الركترر أن يدعبا الآن فرضيحى 
تسفر جهود الشباب عن عبقرية هذا الزعم !. . 


2111 عع ما/عم.]//نوماط 


٠ الرمالة‎ 


ولاك أو خوط تر 
الاستاذ بمدرسة التجارة العلا 


على الرغممنى أعودالى التفكير فيك , وعبثاً أعاول أن أسرفق 
فكرئ الى حسف غير ديه وذ كرغير ذكرك .. 
ولماذا أضرف فكرى عنك ؟.. 


ألأنى آل اذ أفكر فما تعانين: وما قد عانيت على مر السنين؟. 


أل تعد فى النفس بقية من الشجاعة ؛ فأقابل بها الحقيقة : وا 
كان أعذب ما فبا علقها مريراً ؟.. 

ألمل أخشى إن أدمنت التشكير فيك , أن أ كون أبداً مقطب 
الحبين » سجين الكآبة , ثائر الفؤاد ؛ لا أستقر على قرار . ولا 
أعرف للحياة لذة : فلا يسم لى ثغر , ولا تقر لى عين ؟ 

اذا أصرف الفكر عنك ؟ 

ألانى رويت من نميرك » وغذيت فن ثراك : ونشقت من 
نسيمك ؛ ورتعت فى رياضك » وأظلنى دوحك ٠‏ وأطربى شدو 
غنا. أطارك .وهدانى بدرك المير الى سرالجال . وسماؤك الصافة 
الى وحى الخيال , ونجومك اللامعة الى جلإل الكون . وثمسك 
المشرقة الى قدرة الخالق ؟ 

مع هذا أحاول أن أصرف فكرى عنك ؟ فأى عقوق هذا 
العقوق ؟ وأى جحود هذا الجحود ؟ 

أي عه ؟ 

لقد كنت من قبل عظيمةجليلة .كنت من قبل ورأسكيساى 
النجم . وقد ترامت على أقدامك الام ؛ لتقتبس مك النور: 
وتلدمس منك اغداية . لقد كنت وفى كفك الحائلة صولجان من 
الذهب دو كرة مشرقة لامعة . يوم أن كانت الشعوب الأولى فى 
ظلامبا الحالك ؛ مالحا موثل غيرك ؛ يوم لا نور الا نورك ؛ ولا 
هدى الا هديك . 

كانت فى كنك كتوز الحضارة ؛ ركنت ثريا ننياء ؛ القريب 
والبعيد . فبانوا وم أغنياء ما التقطوا من خبراتك . وما اقتبسوا 
من هياتك . 1 

ثم حالت امال ٠‏ فأمسيت وقد تحط الصو لجان: وكسرالجناح 
واتتبك الى ! وذل الانف العزيز وانسكبالدمع العصى !! 


لمن .نهدو 01000126 


أ .| 1.601/00154 00 اع ه؟. الالنانالا//:5ماغط 


فاذا دها و 


الحائلة ' حى قلبته 1 عل عنيا؟ 


يقلن انك ند عتدت!. . لغ كيه 
عقت فأصبحت لاتلد, الوح 0 3 ْ 
اير هو . ويعيشون فوق 
الطفيلة ٠‏ يستمرثون خيره ٠‏ و خنسون رحيقه “م لاء 
يذودوا عن حوض رواهم ١‏ وموئل آواه ٠‏ ودوحة أظلبم فرعها 
وغذاهم ثمرها .. ماهم بالرجال ولابأشباههم ٠‏ ولا يحرى فى عروقهم 
دم ؛ بل جين مذل . وخنوع مهين ! . 

يقولون هذا كله عن بذيك يامصر . فباليتهم كذبوا فما أدعوه 

أن عيضن ؟ 

يقولون ان العام ربع بعده صيف ٠‏ يتلوهما خريف وشتاء . 
فهل مضى ريعك وبان ؟ 

أكتب لك الشتاء الابدى والزمبزير السرمدى 5 

انكان هذا حكم الدهر فا أجوره ! 

انكان هذا هو القضاء فا أقساه ! 


كبر عرض كبر 


ل 


للشاعرالفيلسوف جوته الألمانى 
تقله الى العرية 


وات 
وهو قصة وافعية من روائع الآدب الالمانى تصور طهارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التضحية باسلوب رائع قوى وتحايل 
بارع دفيق 
يطلب من المكاتب الشهيرة ومن لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم ٠٠‏ والثمن ١١6‏ قرش 


021131 العم .]مط 


حيلقة مففودة 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
ف مص رحلقة مفقودة لانكاد تشتغر بوجودها فى الميئات العلسة 
مم أنها ركن من أقوى الأركان التى نبنى عليها نبضتنا . وققدانها 
سين من ساب فقرنا فى الاتتاج القبم والغذاء الصالح 
تلك الحلقة هى طائفة مر. ‏ العلياء. جمعوا بين الثقافة العرية 
الاسلامية العميقة وبين الثقافة الاوربة العلية الدقيقة , وسؤلاء 


يعوزنا الكثير منهم ؛ ولا يتسنى لنا ان ننبض الا جم ؛ ولا نسلك” 


الطريق الا على ضومم . 
ان أ كثر من عندنا قوم تثقفوا ثقافة عرية اسلامية محتة 

وهم جاهلون كل الجهل بما بحرى فى العصر الحديث مرن#. آراء 
ونظريات فى العملم والآدب والفلسفة لا يسمعون يكانت 
وبرجسونء ولا بأدباء أورباوشعرائها .ولا بعلمائها واحاثهم.الليم 
الاأسماء تذكر فى الجلات والجرائد والكتب الخفيفة لاتنتى فتلا 
ولا نستوجبعدا ‏ وطائفة أخرى تثقفت ثقافة أجنية محتة 
عرفؤن آخر ما وصلت اليه نظريات العم فى الطبيعة و الككماء 
ل ويتتبعون تطورات الأدب الاوروق الحديث وما 

ل ن كتب وروايات وأشعار : ويعلمون نشوء الاراءالفلسفية 
وارتقاءها الى عصر نا مولكنهم بجهاون الثقافة العريية الاسلامية 
كل الجهل . فان حدثتهم عز, جرير والفرزذى والاخطل أشاحوا 
وجوههم وأعرضوا غنك كأنك شكلم ف عا غير عالمنا؛ وان 
ذ كرت الكندىوالفارانى وابزسينا قالوا انهى الاأسماء سعيتموها 
مالنا ها من علم » ومأذا نحص لمن هؤلا. الاعلى مل غامضة 
ومعان عميقة لا تفيد علما ولا تبعث حياة ‏ وبالآامس كنت 
أحدث مع طائفة من المتعلمين عن « البيرونى , العال الاسلاى 
الرياضى المنوق سنة .44 ه وما كشف من نظريات رياضية 
وفلكية وان المستشرق الآلمانى « سخاو ء يقر رأنهِ أ كير غقلية 
عرفها التارريخ ىكلعصوره . وأنه يدعوالى تأليف جمعية لتمجيده 
واحياء ذكره نه سمى جمعية اليروق «فسداتي | كارع 1ن لم بسمع 
بهذا الاسم ولم يصادفه فى جميع قراءانه وهو يعرف عن ديكارت 
ويكون وهيوم وجون ستوارت قل كثيراً : ولكنه لايعرفشيئا 
عن فلاسفة الاسلام . ومثل ذلك قل فى الآدب العر فى والآورى 
والعلم العرنى والورنى كل ثقافته العربية فىكتاب القواعد وأدب 
'النة للمدارس الثانوية أن كان قد بق منبا ثىء 1 


03.60و 01000126 


اف لاد 


.|2 1.601/00154 00 اع 12 . للالالاننا//: 5 ماخطا 


5 - لي 

هاتان الطائفتان عتدنا ١‏ 
العلوم ومدرسة: القضاء ‏ ويمثشل الآخر 4 
العصرية والبعثات الآوريبة . أما الذب نه 
الاملامية ونالوا حظا وافرا من الثقافة الأجنية فاو 


ذلك أن للأرلين اذا أتجوا 52 اتاجهم أب م بحام 
أنيفبمواروحالغصرولا لغ ةالعصرولا أسلوبالعدسرءوائما الترمال 5 
اتعبير القدم فى الكتابة , والنمط القدحم فى التأليف ونحجزت 
أمثتهم وم لالناس بلاغتهم :وعمادها رأيتأسدا فى المام وعضت 
عل العناب بالبرد وعشرة أمثلة منهذا الطراز . ومل الناس نحوثم 
ومداره ضرب زيد عيراً ورأيت زيدا حسنا وجهه ؛ وسثم الناس 
منطقهم . وكله الانسان حيوان وك حيوان بموت فالانسان يموت 
وهذا حجر وكل حجرجناد فهذا جماد_ضجوا بالشكؤى لآ نالناس 
لايسمعون منبم , وضج الناس بالشكوى لانهم- لا يأتون 
بحديد ولا يضعون القدحم فى شكل جذاب ء ولا يلمسون الحباة 
التى يحيونها ولا البيثة التى يعيشون فبها فانصرفوا عن الناس 
روانضر ف الناس عنهم. ورضوا أن يعيشوا فجوم الخاض ورضى 
آلناس منهم بذلك وسلكوا سبيلاغيرسيلهم واتبعوا دلبلا غير دايلبم 
وأما الآخرون فضعفت ثقافتهم العرية الاسلامية فلا أرادوا 
أن بخرجوا شيئا لقومهم وامتبم أعجزم. الأسلوب والروح 
الاسلاى . فم يستطيعوا التأليف ولا الترجمة وحاولوا ذلك 
مرارا فلم يفم الناسمنهم ماي ريدونوسبوا 35 ورموهم بالضعيف 
وس القراء ورموهم بالعى وانهم لا يفبمون ما 
يكتبون فعاشوا فى ف أغنتي ولانفسبم ورضوا مزالعنيمة بالاياب 
كاتف من نتيجة ذلك أن 'الآدب .العربى الاسلاى والعر 
7 ى الاسلبى والفلسفة العربية الاسلامية علىغناها ظلت دفينة 
تفع با ؛ تننظر جبلا جديدا يسيغبا وهضمبا ويبرزها فشكل 
اديه وأن الآدب الغرنى والعل الغرنى والفسلفة الغرية 
حرم منبا أ كار الشرقيين ول يصل اليم الا نرع خفيف ينشر 
فى امجلات والجرائد وأمثالها يقرؤها الناس ليطردوا مها الضجر 
أو يستعطفوا:ما النوم : فأما أدب غزير وعلجميق وكتب حترمة 
وبحلات قبمة فقليل نادر 
والذى جر الى فقدان هذه الحلقة أن التعلم عندنا سارفى خطين 
متوازيين ل يلتقيا «فالتعلم العرنى الاسلائى سار فى خط ؛ والتعلم 
المدنى الحديث سار فى خط آخر .وم تكن فناك محاولات جدية 
تلاق الخطين أو ربط بعضبما بعض 
لاأمل فى اصلاح هذهالحال الا بالعملغلى ابحاد الحلقةالمفقودة 
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وهى نذوق الثقافتين .والاغتراف منالمهلين. واخراج أدبوعل 
وفلسفةغذيت مما للعربوالاسلاممنثقافة. ولحت ما للاورويين 
منثقافة ومنهيج .فيها اللغة العربية قرية رصينة وروحالاسلام قوءة 
متينة . وفيبا ما للاوروبين من عرض للسائل جذاب ونمج ف 
الكتابةرشيق وفيها مقارنة شبية بين ناأنتجه الاؤلون والاخرون 
لو تم ذلك لرأيت ا يعرض علٍ القراء فشكل 
فوب كراوه ويمكشيفوة ورابية بت الآدب العربى بقدم 
الىالجبورق ثوبهالجديد فيألفونه 0 نه ورأيت الفلسفةالاسلامية 
يغاص عليباغوصاعييقاً م تخرج من أصدافهاوتجلى الفراء درة لامعة. 
هذا هو السبب فى نجاح رفاعه باشا ومدرسته فأتتجت انتاجا 
غذى عصرم بلكانفوق كفابتهم ؛ فقد أرسل رفاعه الى فرنسا بعد 
اندرس فى الآزهر وتعمق فى العرييةوالعلومالاسلامية فللا حصل 
على الثقافةالفرنسية وضع يدهغل المنبعين فأخرجهو اا 
ما استساعوه راحوه ونبضوا به ول يكن كذلك م من لحق جم 
وخلف من بعدهم . 
وقد كاناخواتا الهنود اسوخًا الى ابحاد هذه الحلقة والاتفاع 
5 اخرجوا التاريخ الاسلاى فى ثوب جتيد على مط ما يكتبه 
الغرييون ولكن بروح اسلااى وكتبوا فى الدين الاسلاى والفقه 
الاسلاى بلغة العصر وروح العضر واظام العصرك فعل السيد 
امير على والسيد عمد اقبال فقد تضلع هذان العالمان الجليلان من 
الثقافة الاسلامية والأوروبية :.وأشرب قلباهما حبالاسلام 
فأخرجا كتباً يقرؤها الثشباب المثقف فيحبها وبحب موضوعها 
ويستزيد منبا . ويقرؤها الشاب المعلم التخصص ف الطبيعة 
والكيمياء فجدها تمشىمع العم الذى ثقفه والنهج الذى ألفه ‏ 
وتقرأ السيد عد اقبال تجده يعرض لفلسفة كانت » فاذا هو 
فيبا دار ستميق والغزالى فاذا هو باحث دقيقويقارن بين التصراية 
والاسلام فيكشف عن باحث خبير فيا يكتب ويعرض لشعراء 
الآلمان كجوته فيحلله تحليلا يدعو الى الاتجاب ويتكلم فى المعتزلة 
والصوفية فاذا هوقدتغلفل فى أعماقهم واستبطن دخائلهم ثم عرض 
تعاليمهم 5 يعرض الاوروى فلسفة قومه شبقة عذبه لذبذة . 
ول لقره مير و اليناء كك 231 الاصددة 
فلا يغذونجمبورنا ولايسدون حاجة العالالعر, فى انما يتغذى الشرق 
نا يوم توجد هذه الحلقة المفقودة فى العالم المر ىكصر والشام 
فيحى آثار الآولين بأسلوب الآخرين ؛ ويوم يكسر هذا الحاجر 
الذى حجر بين علم الشرق وعم الغرب . ويوم يلوى الخطارنف 
التوازيان فيلتقيان ,؟ ار أمين 
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الشنعوب كالآفراد . فيها من بولدو على حكم الطبيعة . و بعيشوز 
على هامش الحباة ,ثم يغوصون فى ظلال العدم لا ينعم هم 
وجود . ولابغنم منهم انسانيولا بأ هم تاريخ . وفيها منيقبلون 
اقبال الرييع ينضرون الحباة بالجمال . و بمرعون الارض بالخصب. 
«ويفيضون علٍالدنيا سلاما ووئاما وغبطة ! أولئك الذينيصطفهم 
الله من خلقه لاعلا حقه . فيودعهم سره وتحملهم رسالتهفيعيشون 
لأجلبا : ثم بموتون فى سيلبا بعد ان يخلدوا فى ضدر الزمان 
وعل وجه الارض آثار جهادهم فالله. وجهودهم للناس ؛ وفضليم 
على الجتمع . وهؤلاءم أدلاء رك الحاة. وحمال ألوية الخليقة 
يقلون قلة الصفوة . ويبطتون ابطاء الخير . ولكن آثارم تشغل 
دهن العالم . وأخبارهم تملا' سمع الزمن !!. 
هذا التاريخ على طوله وفضوله لم يسجل من الآمم البى بلغت 
رسالات الله بالخير واجمال واللحق الا أربعا : العبران فى الدبن 
والسلٍ . واليونان فى الفن والعم والرومانف النظاموالحكم . 
والعرب فى كل أولئك جميعاً ! 
والعرب فىكل أولتك جميعا ‏ فقرة أقولها وأنا أعلم أن 
الشسك فها سيحك الآن فى بعض الصدور . لان ما أقرته التعالم 
المريضة فى الآذهان من أن اليونان والرومان هم مصادر الثقافة 
العالمية . وأن العرب أعجزر بفطرتمم عن العم . وأبعد عليه 
عن القدن . يحعل هذه القضية على اطلاقها سخيفة ! 
لقد آن للنظر الصحيح أن يرى ؛ وللعقل امجرد أن محكم "5 
أما الاحكام التى صدرت عن موتورى الشعوب وحار العقائد 
ووراث الأحقاد فلا وزن لها فى نظ رالمنطق ولاشأنها فى رأىالعلم 
كان العربفى الشرق فاتحين وحا كمين فلا بدع أنتعصفئورة 
العصبية . وتقوم دعوة الشعوية . وتظهر فكرة الاسماعيلية 
والاسحاقية . ويبقى من 1 ثار ذلك مانشاهده اليوم وقبل اليوم فى 
سياسة الترك والفرس من ازورار عن العريية واضطفان عللى 
العروبة . وكان العرب ف الغرب فوق ذلك شرقبين ومسلبين 
فلم يكن بد من تصادم العقائد وتعارض الطائع وتحكم الجهالة . 
محاضرة ألقيت فى صالة المحاضرات بالجامعة الامريكية فى © ديسابر 
سنة لاسي | 
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فنا عام انين . وتصدر عقوبة التحريق والمزيق . ويشاب 
التعلم بالتضليل والتلفيق . وبق من آثار ذلك أن تظل كنيسة 
الخراء تفرع نواقيسها 5 أ وعشرين ساعة قرعاً متداركا فى ثانى 
ينابر من كل عام ابتهاجا يحلاء العرب عن الآندلس ! فكي فيرجى 
من هؤلا. وأولئك الاقرار بفض العرب عل اثثقافة . والاعتراف 
بجحميلهم على الحضارة . وف النفوس من غلبة الفاتح وتر. ومن 
عظمة الحا حقد . ومن دين المجاهد احنة . ومن سلطان الدخيل 
نفور ؟ والنهضة الحديثة لم تستطع بفلسفة ديكارت وحرية الفكر 
وئزاهة التعلم أن تصئ العقول من شوائب هذه المذهية القديمة. 
فللا يزال نفر من العلياء يكابدون ازدواج الشخصية فهم ٠‏ فهم 
عرو اطالردو اليه ون رجاين تين سيف ا ثر بالدراسة 
الشخصية والبيئة الخلقية والفكرية . وقدحم يتكون على بط. من 
تراث الأجداد ومخلفات القرون . وهذا ألرجل العتيق هو الذى 
يتكلم فى أ كثر الناس . فيملى عليهم الاراء. ويلبس علييم وجوه 
الحق . فاذا تنه الرجل الحديث وتكلم وقع باجبيما فقي لاقني 
وتسف من جرائهما فى الحكم . وأصد ةق الأامثلة على هذا الضف 
من الباحثين العالم المؤرخ ( ارنست رنان ) خالق فكرة السامية 
والارية ؛ وأعدى الكتاب للامة العرية . فان ازدواج الشخصية 
فيه جعل آراءه فى العرب متناقضة يدفع آخرها أولها . له حاضرة 
معروفة عن الاسلام ألقاها فى السربون ؛ وقد جهد أن يدلل فبها 
على وضاعة شأن العرب ف التازيخ وقلة غنائهم عن العلم ؛ ولكن 
الرجلين القدحم والحديث كانا يتعاوران الكلام على لسانه فينقض 
أحدهما ما أبرمه الآخر. فِنما هو يقول مثلا: «ان العلوم والآداب 
والحضارة مدية بازدهارها وانتشارها للعرب وحدهم طوال ستة 
قرون ؛ وان التعصب الدينى لم يعرفه المسليون الا بعد أن دالت 
دولة العرب وخلفهم عبى ولابة الاسلام البرك والمغول ‏ اذا به 
يقول بعد ذلك:ه ان الاسلام كان لابنفك مضطبداً الفلسفة والعم 
وانه جعل من دون الحرية الفكرية سداً ىكل بلد احتله » . ثم 
يعود فيفيض القول فى فضل العرب على القرون الوسطى وفما 
كانت عليه اسبانيا من الرخاء والارتتماء فى عهدهم . فاذا فرغ من 
ذلك سارع الرجل القديم فبه الى القول بأن الذين نهضوا بالعلرمن 
المسليين لم يكونوا من العرب وا نا كانوا من سمرقند وقرطبة 
واشبلية ؛ وأنساه شيطانه أن هذه البلاد عريية وأن الدم العرنى 
العربى قد تخلخلا فى أصولا منذ طويل :وأن تقسم العرب 
0١‏ عفر لاح لالخلب يه ابه مانن لل هنا 
التحليل نسبها وأدما . ثم ننتبى المعركة بين الرجلين فى ( رينان ) 
بقوله فى صراحة مفاجئة : « مادخلت مجداً قط الا ناحكبنى 
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انقمال شديد هو او أنه 
أ عذااء 3 
على أن هناك فريقا من صفوة الملا 
حك الموى.و تحللوا من قيدالغرض.فأقروا الحىة 
الفضل الى أهله سنجعلبم شبودنا فى اثيات ما نفو 
شبد امرؤ على نفسه واقرب الاراء الى الحق رأى الفر 
كان العالم شرقه وغر به 0 ائل القر ن السابع للملا08) 
وك 0 . خضارته تتحطم الترف وازغارة. 
وسيا سته تتحكر بالغلولوالاثرة ؛ وأخلاقهتتفكك بالسر ف والشبوة. 
وعقائدة تتنزى بالجدل والتعصب ودماؤه تدر بين الروم والفرس 
لغير غريش أسى ولا مبدأ مقدس . وكانت شعوبه منذ طويل قد 
ققدت مثلبا العلا فهى تعيش عيش الهمل السواثم : فلا عظمة 
روما تحفز الرومان .ولا مجد السلف مهز الفرس . ولا “مو الغاية 
يسدد وثبة البربر. 
على هذه الحال خرجت أمة العرب برسالتها الدينية والخلقية 
الى هذا العالم المنقض واليكل البالى ل|خددت اخلاقه على الرجولة ؛ 
وطبعت عقيدتهعلى النساع . ورفعت مجتمعه على ألحبة ؛ وصمدت 
للجهاد والفتح فى سيل هذا الثل الأاعلى لا تطمح من دونه الى 
سلطان ولا تطمع من ورائه فغر ضحت انشأت فها دو نالقرنين 
ملكا طبق الأأرض . وحضارة هذبت العالم وثقافة حررت العقل 
ولم يكن ذلك مستطاعا لغير الأمم الموهوبة الى هيأها الاتخاب 
الطبيعى لتبليغ رسالةا وتجديد دعوةاونتحقيق(اديال 1ج116) .وكأن 
من امة قوضت سلطان أمة او امم . ولكنها لم تعد ما يفعل منسر 
من اللصوص سطا عبلى قافلة او قطيع من الوحوش عدا على قرية 
فالشعوب الجرمانية والبونذقواللافية تعاقبت غاراتها على الرومان 
فى الشرق والغرب فاجتاحوا ملكهم ؛ والقبائلالتركية والمغولية قد 
دهموا العرب فثلوا عرشهم . ولكن شعباً من هذه الشعوب لم بصغ 
قلبه للمدنية ؛ ول يحد فتحه على الانسانة فظلوا بعداء عن الحضارة 
غرباء عن العم الاماكان من ترويحهم بعد لحضارةالمغلوب وثقاقته 
اماالقبائل العرية فلم يكادوا يضموزعنكواهلبم عتاد الحرب 
وينفضون عن وجوهبم غبار المحراء : حتى صم دوا فى مراق 
الحضارة بسرعتهم فى طريق الفتوح . واستطاعوا ان يرفعوا على 
انقاض اليونان والرومان والفرس حضارة ثابتة الاصول باسفة 
الفروع لايظهرفى عناصرها اختلفة الاروح الاسلام وفكرالعرب 
ثم كانت من القوة حيث طاولت الدهر . وصاولت المغير . 


« البقية على ص ١/4‏ « 
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لمرستاد عبر الفادر ا مغر إلى 

عضو امجمع العلى العرنى بدمشق 
الاسداذ الشيخ عبد الفادر امغر لى علم *ن أعلام الادب وعطو نابه 
من أعضاء المجمالعلمى للعربى وقلم بارع من أفلام دعر يد عو 
عصير وصافتها صلة قدئة . فافد تولى التحرير مجر هةالمؤيد حينا من 
الدهر كانت مقالاته فى النقد والاجماع موضم #اليديا من صفوة. 
الشباب وناشةة السكتاب لطرافة أسلويها وحرية 
اللذة الفرنسية فى عود السكبولة فاسة.د منها فى حهاده الادبى قوة 
عظيمة . ولا يزال الاستاذ مجلد الشبية وحكة العيضوخة يزاول التولير 
فى كلية الآداب بدمشق والأحرير تحلة امجمع وقد تفضل أبضاً فنع ؛ دض 
هذا اخهد الذي «مجلة الرسالة » 


تفكيرها ٠‏ وتد ثفب 


أعرض على حضرات قراء هذه « الرسالة » مثالا واحداً من 
أمثلة الميرة الى تعترى التق ل والمترجمين عند ما يربدون وضع 
كلية جديدة أو نقلكلة أيحمية الى لتنا العرية ولاسما اذا كانت 
من مصطلحات الملوم الفلسفية أو النفسية أو الاجتباعية . 

7-8 ما تتردد فى كتابات المشتغلين بالفلسفة الحديئة كليتا 
؟ناءء ز00 و أناءءزطن5 وبردون بكلمة ؟زاءوزط0© التفكير فى 
الأمرر من حيث مظاهرها الخارجية ومن دون أن يكورف 
للانفعالات النفسية تأثير فيبا . 

أما وزوموزىع فيريدون ببا التفكير فى الأمور لا من حيث 
مظاهرها الخارجية بل من حيث وقعبا فى" نفس المفكر وتأثيرها 
فى شعوره الباطنى . 

هذا مايمكن أن يقال فى تفسير الكلمتين تفسيراً اجماليا . ولما 


أراد كتابالعرب أنيضعوا لما كلبتين عربيتين اختلفوا فالوضع 
أو الاختبار اختلافا كيرا . 


وربماكان أسبق هؤلاء الواضعين كتاب الاتراك . فقالوا فى 
ترجمة وزاعوزطنك وهو ما تفكر به باطلياً د شرل 4 يفف 
وفى ترجمة 6زاموزؤن وهو ما نفكر به خارجياً « ناسوت » 

وقام من الاتراك الما نبين كاتب المعى هو بابان زاده أحمد 

فاستحسن أن يقال مكان لاهوتى « أنفى , ومكان ناسونى 
« فاق » نسبة الى كلتى « الأنضس والافاق , ناظراً فى ذلك الى 
الآية القرآنية الكرمة ( سنر.هم آياثنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
ينين لهم أنه الحن ). 

أما كتاب العرب فى مصر فربماكان نيحارى بك رحمه الله هو 
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( الفرنسى م ) المطبوع 
فمقد فسر كلمة ,زوم وزان5 و 
جرهم » وفسر كلمة 6زإء و01 وهر 
وعرض » 
ثم جاء بعد نيجارى فو مصرمن ترجم 
د بالذانى » وس ويف د بالمورضوعى » 
وقال ع ر هؤلاء بإ ل مرجم أناءوزطن5 0 بالفاعلى 9 وكلمة 
أأاعء ز0 ه اضرق 0 
ثم وصل الى كتاب العرب فى العراق : فترجم الاستاذ الكبير 
ساطع بك الحصرى كلمسة وزروءزطن5 وفو ما تفكر به باطنيا 
بكلمة و شخصانى» نسة 
قولنا « جسماى وروحان » فى النسبة الى الجسم والروح - وفسر 
كلمة ززنموزح0 وهو ماتفكر به خارجيا بكلمة., شحانى , نسة 
الى « الشبح . الذى يرى من بعيد . ملاحظا أن معنى , الشبح , 
يراد أحيانا من كلمة وز؛موزط0 ومنه تسم الللورة الصغيرة فى 
آله التصوير النسى ؟أناعءز0 وش الى تلتقط صور الاشباح 
الخارجية فترئسم فيها 
ول يكد يذيع الاستاذ ساطع بك رأيه فى ترجمة الكلمتين 
وسرهن على صحته حتى عارطه الاستاذ اسماعيل مظهر فى مجلة 
( الفصور ) مدعياً أن ترجمة كتاب مصر لبا .. بالنانى ٠‏ 
و«الموضوعى» خير من برجمة الاستاذ ذ ساطع لما , وباشخصانى » 
ود الشبحالى 2 
وسثل الاب انستاس الكرملى عن ترجمة هاتين الكلمتين 
فأجاب فى مجلد السنة السادسة من مجلة ( لغة العرب ) يما نصه : 
يقابل ونمو زط© فى لسانا كلمة « الذهنى 4 والثانى نيوو زطيك 
يقابله فلغتنا كلمة « الخارجى . . قال أبو القاء فى كلياته عنالآاول 
كداوص الثانى 15 
ثم نقل الاب الكرملى عبارة أنى البقاء بطولها وقفى عليبا 
بقوله . (فأنت تري من هذا أن تعريف كل من « الذهنى , 
وهالخارجى» تعريف صحيح على ما يفهمه الافر يج فى هذا العهد 
ولا نعرف للحرفين المذكورين كلمتين أخربين .ومن يعرفهما 
فلذكرها نااه ) 
هذا ماقاله كتابنا على اختلاف امصارهم فىيرجمة هاتين الكلمتين . 
سعة أزواج من الكلم و: 
وامل صوابه بالمكسن 


« القة على ص ١4‏ » 


سرياية الى كلمة. وا شحتتن ٠+‏ عل د 


١‏ كذا فى الأصل 
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الوه الفر ده 
ذا عل 


لا كور على مهطفى مشرفم 
الاستاذ بكلة العلوم 


تحتاز اللغة العرية فعصر نا الحالى مرحلة من مراحل تطورها 
سيكون لها أثر واضح فى مستقبلبا . فاللغة التى كان عرب البادية 
37 بليقتهم فيصفون بها حياتهم ويعيرون بها عن مشاعرهم 
صحرائهم وبين إبلهم وآرامهم والتوصارت بعد ذلك لغة الكتاب 
وا فى عصور المدنية الاسلامية ؛ يتناولون سما سائر المعانى 
الآدبية والفلسفية . تلك اللغة قد كتب عليها أن يصييها الول فتبقى 
مئات السنين بعيدة عن مجهودات البشر الآديية والفلسفية والعلمية 
ثم هانحن نراها اليوم وقد بعت مرى مرقدها فى ثوب جديد 
فصارت لغةالكتابة والتأليف٠لغة‏ الخطابة والتعلم فى عصرانتشرت 
فه مدنة جديدة وعمته حضارة مستحدثة : تختلف فى مظهرها 
الخارجى وفى المحمل العقلى المرتبط مها اختلافاً ينآ عن حضارات 
القرون الوسطى . فاللغة العرية تبعث اليومك بعث الفتية بعد أن 
ضرب عل آذانهم فى الكيف سنين عددا فتجد نفسها فى الم جديد 
موحش لا تأنس اليه ولا يأنس اليا وهو لعمرى موقف نادر 
تقفه لتنا لعله فريد فى بابه . لذلك كان إزاماً على الآدباء والمفكربن 
من أهل اللغة العربية فى عصرنا الحالى أن نحوطوها بعنايتهم وأن 
يوا لها أسباب الحباة الطيبة فى بيثتها الجديدة حتى تنكيف بالبيئة 
وتجنح اليباما تتوتر لها البيئة وتحتوما فاللغة كالكائن الحى فىتفاعل 
مستمر مع البيئة التى تحمط به فاما تلاءماً فاشتد الكائن وتكاثر 
ونا اما تتافراً فاضمحل رتضاءل وهاك . 
واذا نحن قارنا البيئة الفكرية الحديثة بما كانت عليه فى أيام 
ازدهار الحضارة العريية فلعل أول ما يسترعى نظرنا من الفوارق 
تغلب الروح العلية على تفكيرنا الحديث ٠‏ فالمدننة الحالية كا يدل 
عليهتاريخها هدنية علبية : مدنية كشف واختراع . مدنية استنباط 
وتحليل .ولذاكان مظهرها الخارجىغاصاً بالالات والعدد نكتنف 
الناظر اليها عن الهين وعن الشمال ٠‏ فلا يحب أن تشعر لغة العيس 
والسبام بوحشة بين الطار ونوا اماع الرعاعة وما لاشك فيه 
أن التقدم الزى حدث عصر وف سا رالبلادالعربية فى العصرالحالى 
قدكان من شأنة العمل على المقارية بين اللغة العرية الحديثة وبين 
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عقؤلنا وساعد على حن استخدامها . ومن ناحية أ 4 
التعلم بين طبقات الامة وبزيادة تبحر متعلبيها فى مختلف1 
والفنون قد اننشرت الآالفاظ والرا كي بالعربة وشاع استعماها” 
فى طول البلاد وعرضباما تكونت طوائف مزالعلياء والمفكرين 
ييننا يكتبون ومخطبون ويؤلفون فى سائر العلوم والفنون فنشأت 
ثروة من الآدب العلمى والآدب الفنى الحديشين يصح 
مرجنعاً العلباء اللغة فى دراستهم للغة العريية الحديثة . الاانتا مع 
ذلك لا نستطيع أن نزعم أن الشقة بين اللغة وييتها قد تلاشت 
تماما . فلا ترال هناك مدلولات غديدة لم تنسع اللغة للتعبير عنبا 
بحيث يشعر المتعلم منا بنقص فى لفته عندما تحاول الكلام فى كثير 
من المواضيع العلمية والفنية.. كا أنه من ناحيةأجرى يوجد نقص 
كير فى عدد التعلبين الذين نحسنون الكتابة أو الخطاية بلغة 
تفق على صحتبا : 
وبعبارة أخرى كل مابمكن أن يقال ان اللغة العربية الحديثة 
لا تزال فى دور النكرين 15 ص 
لو انيح لنا ان ننظر الى مستقبل اللغة العرية فترى ماذا نهد ؟ 
هل بحد لغة واحدة يكتبها ويتكلمبا المتعلبون من اهل مصر واهل 
العراق واهل الشام وغبرهم من الآمم العرية بفروق ضثيلة.: لا 
تزيد على الفروق بين لغة اهل استراليا ولغة اهل انخلترا. وهل 
تكون هذه اللغة قربة من اللغة العرية التى ١‏ كتبها الآن قرب 
لغة الانجليزى المتعلم الآن من لغة شكسبير ؟ ام هل ند لغات 
مختلفة لغة فى مصر واخرى فى العراق واخرى ف ابنان . مثلها 
كمثل اللغة الآلمانية واللغة السويدية واللغة المولندية فى تقار.ها 
وتباعدها :كل لغة متأقلة بلبجة اهلها ولأ صلة بين الها وبين لغة 
هذا المقال الا كالصلة بين اللغة الآالمانية واللغة اللاتينية . و بعبارة 
أخرى هل سبتحيا اللغة العربية وتنتشر او ستموت وتندتر وتحل 
محلبا لغات اخرى ! ان مآن اللغة العرية فى مستقبلها متوقف علينا 
نحناليوم . فاللغة كما قدمت فى دور التكوين ولذا ففى يدنا قتلباوى 
يدنا احياؤها . اما قتلبا فيكون باجمود يها عن تطورها الطبيعى م 
يكون بعدم التعاون بين الآمم الختلفة من اهلها على توحيدها 
والحافظة على وحدتما . واما احناؤها فيكون بالتبصر والحكمة 
وحسن الرعاية والمثى.ا فى السديل الطبيعى لرقيها كلخة جيةواحدة 


أن تتحد 
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« الرسالة » 


ومن حسن الحظ أن آدينا اليوم من الوسائل ما نستطيع به 
الحافظة على لغتنا فى مصر وفى سائر الللاد العربية . فانتشار 
المطبوغاتو سبولة الاتقالمن بلداذ [ةأخرى والاذاعة اللاسلكية 
كل هدء غوامل قوية على توحيد اللغة وتعميما ناذا نحن اهيدا 
استخدامها وتنظيمها 

ولست أتعرض فى هذا المقال للغة الآدبية بل أترك ذلك 
لآدبائنا وكتابنا وانما أريد أن أشير الى بعض الصعوبات الى 
تصادف لغتنا اليوم كأداة للنعبير العلى . فن جهة لا تزال كمية 
اتأليف العلى فى مصر وفى الاقطار العربية ضئيلة حيث لا يمكن 
حال ما أن تعتسر مثلة هالة العلم ف العالم اليوم . ومن ناحية أخرى 
يعوز المؤلفات العلبية الموجودة التبذيب كما يعوزها التجانس 
فى المصطلحات , فكثين هن المدلولات العللية لا توجد الصيغ 
اللفظة لا ' وبعض المدلولات توجد لها صيغ اما ضعيفة أو غير 
عَالة .2116 توج فى .مص الآنناين صيغ متعددة للمدلول 
الواحد مما يؤدى الى نوع من الفوضى فى أدبنا العلى بحب علينا 
تلافها . والطريقة المثلى للتقدمتكون بتأليف لجانمن الاخصائيين 
لمراجعة المؤلفات الموجودة وتهذيبها والعمل على تحانسهاما تكون 
بتكليف القادرين منا وشجيعبم فرادى و جتمعين على وضع 
الؤلفات فى مختلف الفروع العلية حتى تتألف لنا ثروةمن الآدب 
العلى يصح أن يعتمد عليها علباء . اللغة فى استخلاص المصطلحات 
والعارات العلية فى لغننا الحديثة ونحديد معانيبا ومداولاتها 
جمعاونة العلباء الأعسانين فق كلك . وب أن 5 مهذه المناسبة 
أن من العبث أن بحاو علياء اللفة وضع المصطلحات العلبية وضعاً 
قبل ورودها فى المؤافات العلدية وشيوع استعالها فان ذلك يكون 
من باب التسرع وقلب النظام الطبيعى لتطور اللغة وهو فالغالب 
بجهود أكثره ضائع اذ لا يمكن التنبؤ بما اذا كان مصطلح من 
المصطلحات سيبقى ويدخل فى صلب اللغة أو سيموت ويحل غيره 
محله . 

بقيت نقطة اريد ان اتعرض لها وهى العلاقة بينالمصطلحات 
العرية ومصطلحات اللغات الحية الاخرى . فى رأ انه رن 
الجائز استعمال مصطلح اجنى فى لغتنا ‏ بعد تحويره ليتفق مع 
نوق اللنة وَاوَرَانيا - بشَروط ان كون هذا اقفظ متملا في 
جميع اللغات العلبية الاخرى او في معظمبا . ومثل هذه الالفاظ 
تكون فى الغالب مشتقة من اصل اغريقى او لاتينى لا جناح 
علينا نحن اذا اشتققنا منهيا اشتق غيرنا . اما الالفاظ الاجنيه 
المقصورة على لغة واحدة او لغتين فرأنى ان يكون له عندنا لفظ 
عرى مرئدعة بأدبنا وتفكيرنا . 
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رسع ار ا 
ان أدخل القارى. فى مسائل 5" 
اكون اثرت من نفسه الاهتهام بهذ 
المواضيع المرتبطة نحياتنا وتقدمنا . 


على 


رسالة الاديب 2 مور 
بعلم الأديب عبد اميد يونس 


وقف الفيلسوف الانجليزى توماس كارليل وقفة طويلة فى 
كتابه.الأبطال, عند البطل فىصورة الآديبوعرفه بأنه ,..الرجل 
الذى بردد لنا نفسه الملهمة ' وأقول الملبمة لآن مانسميه بالعبقرية 
أو الصدق أو الموهة أو صفة البطولة التى لا نحد لها اسما خليقاًما 
تدل على أن الآديب هو الذى يعيش فى أعماق الآشياء ؛ فوالحقيق 
فى الالمى :فى الخالد الذى يوجد أبداً والذى لا تراه الدهماء ؛ لآنه 
يمختى وراء الزائل الحقير دائماً أبداً . الاديب هو الذى يذيع هذا 
الخ للناس بالقول او بالعمل : وحياته اذن قطعة من قلب الطبيعة 
الذى لايعتوره الفناء» ثم استعان بآراء الفيلسوف الآلمانى (نفشه) 
الذى اذاع سللة محاضرات فى موضوع «دطبيعة الرجل الآديب» 
قال فيها انكل الأعمال التى يعملبا الناس والآشياء التى تقع عليها 
ابصارهم فى هذه الدنيا ليست الا : لحيو ا يحم 
وراءها ما أسهاه « فكرة العالم الالمية ».وهى «الهقيقة التى توجد 
فى اعماق المظاهر جميعاً » وهى بالطبع لا تظهر لعامة الناس لآنهم 
يعيشون بين المظاهر والماديات . فرسالة الاديب أن بميز لنفسه 
وللناس هذه الفكرة الالية بما فيبا من روعة وجمال وقوة وان 
يقف الى جانبها معجبا متعجباً ؛وان يذيعبا فى الناس حتى يكونوا 
انعم بحيانهم واقدر على فهم وجودثم . عليه ان يسمو بهم فوق 
رغبات العيش المادى من طعاموشراب كاد وان يحررهم - ولو 
الى حد ما من قبود الزمان والمكان . 
وأظنك تستطيع ان تتخذ هذا التعريف يقاب ترادن به بين 
الادبال فى والآدبالميت . فكا برجدى هذا العالم اطباء ودجالون 
يدعون الطب كذلك يوجد ادباء وادعياء يدعون الآدب . واذا 
كنت تخرص الحر ص كله غإ, القيز بين الثقه د الصححة . اللق د 
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الزائفة وهى التى نحصل ببا 20 المادية عدر بك ان 
تكون أكثر حرصاً عل التيز بين الآثار الآدبية الصالحةوالاثار 
الادية الزائفة وهى التى تحصل ها على أغراضك الروحبة 

والآديب يولد ولا يصنع كا يقول الانجليز ‏ أى أنه رجل 
لا يكنسب صنعة الآديب بالتعلم والمرانمالم يكن موهوباً بطبيعته. 
بيد أن هذه الموهبة كالشجرة مالم تثقف وتشذب فلن تؤنى أكلبا 
لديا خهنا ... 

نخرج من هذا بأن الأديب فى مصر هو الآديب فى غير مصر 
وأن رساته هنا هى بعينها رسالته هناك وكل مافى الآمر اختلاف 
طرائن التعبير . عل أن مبمة أديبنا أشق من مبمة الآديب الغرنى 
لآن الغربيين يعرفون لأدبيهم قدره فيبطون له فى الرزق حَى 
ينصرف الى الاتتاج الأدنى الصالم بينا ينكر المصريون أديبهم 
ويضيقون عليه الخناق وهم ان اعترفوا له بثى. فائما يكون هذا 
الاعتراف بعد أن يفارق هذه الدنيا. ولهذا دون شلك أثره البالغ 
فى خلق الآديب فبو أما أنيتزلف الىاللطات الحا كة أو يترضى 
الأمراء والزعماء فاذالم ينتطع هذا أو ذاك أخذ تملق المهور! 
ولا تتهمنى بالمالغة فأمامك تاريخنا الادنى الحديث فيو عافل 
بأسماء الادبا. ‏ وأشباه الآدباء ‏ الذين كانوا أقرب الى المنسولين 
منهم الى أى شىء آخر . والذين انحطوا:بصناعة الشعر والنثر الى 
الدرك الأسفل حتى أصبح الآدب نوعاً من «البهلوانية» فى التعبير 
فأذا لحت عليهم الحقيقة اتخذوا فى اذاعتها فنون اللف والدوران 
واقزاوية !ويا أذ ل أواتك الذين عافت نفوسهم التمسح بأذيال 
النادة او التعلق بأردان الجامير ! والآاديب ‏ بل وشبه الأدمند 
معذور لان اجماعة لا تريد الا من يسليها ويدخل السرور عليها 
اما الذى يكشف لا عن ا لل العليا ويظبرها على الفرق بين 
حاضرها وهذه الل فهو ابغض الناس اليبا ! 

والآديب المصرى الذى بريد أن يؤدى رساله على الوجه 
الآ كمل يصطدم بعقبتين كلتاهما صعبة شديدة . فا بالك اذا علت 
أنهما متآخيتان ' هانان العقبتان هما « السياسة والتقاليد » 

اما السياسة فقدد طفت علينا وأفسدت مزاجط الآدنى حتى 
أضطر بت موازين النقد فى ايدى الكتاب ورجال للتعليم بحورون 
فى احكامبم عبل الأدباء جوراً ظاهراً : والطلاب والقراء فى حيرة 
ليس مثليا حيرة . واسرفت السياسة فى طفيآنها واشتدت جنايتها 
على الادب حتى انصرف الأدباء الى السياسة وادركوا .أن الشبرة 
الآدية لن تأتيهم الا على حساب الشهرة السياسية ! 

والتقاليد امرها غريب حقاً فهى من محاريتبا للادب والآدياء 
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تنستر وراء الدينحيناً ووراء 
مرات . وويل للاديب الذى ينهم ؛ 
ينهم بالخيانة . وويل للاديب الذى يهم ( 
طرد من وظيفته . ولوكان ءالما جرد من * 
حورب فى صحيفته ! 

على أن الادرب القوى هو الذى بصمد لهذا كله و بمض 
اذاعة رسالته مؤمناً بانتصاره . او قل . باتتما 
الفكرة الالمية الى فيه . فاذا اعترف له ابناء عصره بفضله عليهم 
وعل الأجبال المقبلة من بعدهم فذاك . والا فقد كتب اسمه فى 
نيت الخالدين . 

وأدباء مصر فى هذا الزمنهم وإلطلائع» الى تتعرض للاخطار 
وتتلقى عن بقية الجيش اللسبام تتلوها السبام ؛ والطلقات, تعقبها 
الطلقات . فعليهم أن يضر بوا الخل الصالح لابناء الجيل الجديد 

وانى لاع أن مبمة الآديب المصرى فى الجيل المقبل ستكون 
أسبل من مهمة اخيه فى هذا الجيل لآن الآخير عليه الى جانب 
مبمته الأ-اسية مهمة اخرى هى ٠‏ التمهيد » وتعبيد طرائق التعبير 
من نحت الفاظ . واصلاح الفاظ . ومن خلق قوالب اديية لم يكن 
لمافى تقالد الآدب العرنى وجود كالدرامة والشعر القصص 
والمقال الاجتهاعى وما يتطلبه هذا كله من التغيير فى قواعد النظم 
والكتابة. 


ار آثاره ل#أفعه 


وليذكر اولك الذئ يغرمون بتأليف امجامع ‏ اللفوية ان 
اصلاح اللغة لا يقوم به النحاة والعروضيون واصحاب الاحاث 
«الفيلولوجية, واءا يقوم به الآدباء والآدباء وحدهم لآنهم بطبيعة 
رسالتهماقدر علىابتكار الالفاظ الى تتلاءم مع المعانى:والأساليب 
التى تنفق والاغراض . ثم ثم اقدرعلٍاذاعة هذه الاساليب وتلك 
الالفاظ فى الناس .شم يأنى بعدهم اصحاب النحو والعروضوعلوم 
اللسان يستخرجوزمن ‏ ثارهم القواعد العامة ويرتبونها ويصنفونها 
ويضعون المطولات والقواميس فيبا! 

فليمض الأدباء المصريون ‏ وهم قلة ‏ فى تحقيق الرسالة 


السامة الى وجدوا م ن اطبا والى يعيشون لا . والتى بحب ان 
بموتوا فى سبيلبايا موت كل صاحب رسالة يؤمن برمالته وليكن 


عزاءهم خلود آثارهم : واحر بالناس ان يقدروا الآديب الذى لا 


بعيش لنفسه وائا يعيش هم !... 


عبر امير ببوننى 
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وى ومافظ 
بقل صر سيد الزبيات 

جبعة الشعر العرنى فى حافظ وشو يعز علها الصبر . 
ويئوز مذبا العوض . ويصرف أساها الناقدين عن تقويم 
الميراث العزيز الى تعظير الموروث الأعز . ولليس مما يزكو 
بالمنصف أن يحثم نظره رؤية الحق من خلال الدموع . فان 
فى ذلك اعتداء على العق لأو إساءة إلى العاطفة . وهذه الكلمة 
انما نستجيز ذكرها اليوم لأنها إلى المتاف بالعظيمين أرب 
منبا إلى النقد ؛ ولآن مايكتب عنبما الساعة إنما هو تقييد لعفو 

الرأى وتمبند لأسباب الحكم الصحيح . 
شوق شاعر العبقرية وحافظ شاعر القريحة . وتقرير 
الفرق بين الموهتين هو تقرير الفرق بين الرجلين . القريحه 
ملكة يملك بها صاحبها الابانة عن نفسه بأسلوب يقرء الفن 
ويرضاه الذوق . ومن خصائصها الوضوح والاتساق والاناقة 
والسبولة والطبعية والدقة . أما العبقرية فضرب من. الاهام 
يمر استمرارا تميديا خلازم أحياناً وتتفك جيئاً: ون 
أخص صفاتها الاصالة والابداع والخلق . فالرجل العبقرى 
'إذن يعلو ثم يسفل تبعا لقيام العبقرية به أو انفكا كبا عنه. 
وهو يشخ الشعر غالبا فيرسله منفيض الخاطركايجى. دون 
تنقيم له ولا تأنق فيه ثم هو فى عظام الآامور سباق وى 
محاقرها متخلف.لآن الجليل يوقظ خاطره وحفز طيعه والتافه 
الوضيع ينخزل عن مكانه فلا يبلغ موضع التأثير فيه وقديعنى 
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نيب اس الأسباب بساى الأكيد أواسرق الآرا, 30 


فيدمن روحه اما غييه . وفن عترارتة ها يكوه ومل أشلته 
ما يظهر فيه الطرافة والجدة كما تظهر الشمس كرات التبر 
فيعروق الصخور! #القريحة م ترى توجدالضورةوالعبقرية 
تبدعالخلوق . ومزية الأ ولى فالصنعة وتقديرها فى النفصيل. 
ومزية الآخرى فى الاتكار وتقديرها فى اجملة .فاذا قرأت 
قصيدة إذى القرحة راقك منها جرس الحروف ونغم الكلمات 
واتساق ال وبراعة البيت .ولكنك تفرغ منبا وليس لها 


. أثر فى نفسك ولا صورة فى ذهنك . أما العبقريات “فسبك 


أن تذكر عنوانها لتشعر بباء وتتصور موضوعما لتتأثرمنها. 

ذوالقرحة يول مايقو الناس.و لكنه يصوره بقوةويؤديه 
بدقه 07 بذوق وببذبه بفن ؛ وذود العبقرية على نقيضه. 
ينظر ويشعر ويفكر ويقدر على طر بقته الخاصة . فاذا وضع 
خطة أو رسم صورة أو بحث فكرة أخرجها على طراز فنا 
تحسبها مبتكرة وقد تكون مسبوقة: لانه استطاع بقوة الحظه 
ولقانة طبعه أن يريك فروقا لم ترها. ويقفك على تفاصيل لم 
موقا نيكم لد اتير عن جيزيسل 20010 
الجدول. .والرجل العادى ينظر بالعينفكأنه لسطحيته لم ير! 
والعبقرى يرى باللمح فكأنه لزكانته لم ينظر ! 

على أن هناك فرصا للكال تجتمع فيبا على الو ثام العبقرية 
والقريحة. فيسل الفنان حيئئذ من التفاوت القبيح بين إصعاده 
وإسفافه.أو بين جيده.ورديئه.لآن العبقرية إذا غفت خلفتها 
القرحة.والقريحة إذا كبت سندتها العبقرية . على ذلك تستطيع 
أن تقول إنأبانواسوأبا فراس والشريف من رجال القريحة 
وإ نأ ب'تمامو أب العتاهيةوالمتنىمن رجالالعبقرية.وإنالبحترى 
وابن الروىمن جمع والكثير الغالب بينالموهبتين .و تستطيع 
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كذلك أنتعلل أمثالقول البحترى فى أنى تمام : جيده خيرمن 
جبدى وردتى خيرهن رديثه ؛وفو ل الإأصمعى أ العتاهية: 
إن شعره كساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والخزف 
والنوى . وقول الثعالى فى المنى : كان كثير النفاوت فى شعره 
فيجمع بين الدرة حابسم الغراء بالكلمة 
الوا رقرهم ابن الروى: إل از بتوليد المفنى 
واستقصالة وسلامة شعره على الطول 

اخطر*' يالك بعد ذلك حافظا تحد أول ماسبرك منه لفظه 
المونق وأسلوبه المشرق وقافيته المروضة وصوره الاخاذة. 
فأما الروح والموضوع فأصداء منبعثة من الماضى فى فردياته 
وآراء مقتبة من الحاضر فى اجتماعاته . خافظ لم يستطع 
لضيق مضطربه وقصور خباله وضعف ثقاته أن بعنى بغير 
الشكل والصورة.وكانتهذهالعناية منالِمَظة والحرص نحيث 
م تغفل عن خلل ول تعى بصقال . فاذا تبأ للشعر أو للنثر 
عمد الىالاراء اثى مختلج حيئئذفى النفوس وتستفيضف المجامع 
وتتردد فى الصحف فيجمعها فى باله ويديرها فى خاطره ثم 
يكون همه بعد ذلك أن يصوغها فيحسن الصوغ ويسسكها 
فيجيد ااسبك. وتقرأ بعد ذلك أو تسمع فاذا نسق مطرد 
واسلوب سائغ وثى. كأنك سمعته من قبل ولكن عليه 
طابع حافظ. وومعه 
وحاففل تجما. من بناء التضيدة رهقاً شديذا. 9ن يلدها 
كن ريض عاقطرة قطرة. رتصيدالماوّفقردها فى 
مفردات أو مقطوعات . فربما وقع له ختام القصيدة قبل 
مطلعها . وعثر على عجز البيت قبل صدره . ثم يعود فيرتب 
هذه الايات لأدنى ملابسة وأوهىصلة ! وتجى. الصنعةالبارعة 
فتخدعكعن الخلل بالطلاء .وعن التفكك بارتباط الأسلوب 

ثم أخطر*' يالك بعد ذلك شوق تجدغير دود با!صنعةولا 
مقيد بالشكل . وإئما هوفيض يسخر بالحدود .ونور ينفذمن 
الستور.والهام يتصل باللانهابة.وشاعركالمتنى أوكبوجو يفتتح 
مطلع القصدة ة فكأتما يفتتح لك باب السماء انأنيى نشوقى 


حال شاعر روحه أقوى من فنه ؛ وشعره أوسع من علمه ؛ 
وحكمته أمّنمن خلقه.وقدرته أ كبرمناستعداده. فلاتشك 
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وي روح - 
7 تقارقه خيناً تلك الاق روح 
رجلا أقلمنالرجال:وثشاعراً أم 
افتتام الجامعة ومشروع القرش وماا 
وزن له فى النقد ولا مساغ له فى الذوق ! 

وشوقى نحت وحى العبقرية يتنزل عليه الموط 
ثم يشغله عن تفاصيله التفكير فى الغاية والتحديق والغرض 
فيرسله من فيض الخاطر شعراً متسلسلا متصلا تضيق عن 
معانيه ألفاظه يا تضيق شطثان الرمل عن الفيضان الجائش 
ال مك ...ومن كان التجديد والتعقد والتدفق والعمقمن 
أقوى خصائص شرق »كان التقليد والبساطة والكزازة 
والسطحية , من أبين خصائص حاظ . 

وهنا نحجز القلم عن وجهه فلا تمعن فى تحليل شاعرينا 
اليوم . فان إذلك إبانه ومكانه : “منرسل العينهتانة المسارب 
أسى على ماض طويل اتقطع؛ ونغم جميل تبدد , وحل لذيذ 
تقضى .وكاهنين م نكبارن. عطارد طواهما الخلود. ثمترك 
بعدهما رسالة الشعرعرطةللثعوذة والمود. 

احور عبس الرياتُ 


ف تعدد الاوضاع 
( بية المنشور عط 


لاهونى . ناسوى 
أنفسى . آفاق 
جعو ضر . عور 
ذانى. موضوعى 
فاعلى . مفعولى 
شخصانى . شبحانى 
غارجى . ذهنى 
ومنهذا برى النقلةوال ترجمين لايرجعون فى ماشجر ينبم الا 
الى انفسبم . ولا يستمدون اليثم فى فصل الخلاف اللغوى 
الامن ذوقهم . والاذواق يختلفة . ولا تحكيم مع اختلاف 
الممكين . والقراء. حنارى نين هذا الترجم ؛ وذاك الواضع لوق 
تعدد الاوضاع . البلة والضياع ٠فلم‏ ببق الا أن يتولى المجمع 
أمر الوضع » فيجمع الشتات ويرأب الصدع . 
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عزاقات الادب 
فى الفساطاط 
لمر سا حمر عبر ال عنابه 


كانت هدينة الفسطاط منذ القرن الثانى للبجرة مركزاً لتفكير 
والاداب . بحج اليه كثير من أعلام المشرق . وكانت مصر قد 
أخذت تنبوأ مكانتها الفكرية والآديبة بين الآمم الاسلامية . منذ 
استقرتشئونما السياسية فى ظل الدولة العباسية . ولم تكن مصرمنذ 
افتتحها الاملام أكثر من ولاية تابعة للخلافة . ولكنها كانت 
بين ولايات الخلافة أشدها احتفاظاً بشخصيتها وألوانها القومية: 
وكانت مذ البداية تأخذ بنصيها فىبناء . صرح التفكير الاسلامى: 
ولكتنا كانت نعو ق هذا المدان طاقن !خض .و كانك هن 
الفتح مركراً هاما السنة والرواية , ل 
الصحابة الذن بن اشتركوا فى الفتح والتابعين الذين عاصروهم' . و 
القن 29ل أ سافيسيف معو دوو بير 
بسرعة : حتى أنه يمكن القول أن مصر كانت منذ القرن الثالك قد 
كرنت أدما العرنى الخاص . وم يأت القرن الرابع حتى كان هذا 
الآدب يتميز مخواصه المصرية القوية ئما عداه من تراث التفكير 
العرنى فا لسر ولاس ١‏ 

وكانت الفسطاط عاصمة الاسلام فى مصر منذ قيامبا عقب 
الفتح سنة ١‏ ه ( 141 م ) حتى منتصف القرن الرابع . وقد 
قامت بحوارها مديتتا السكر والقطائع دهراً ' . ولكن العكر 
كانت م ركزاً للامارة والادارة فقط . وكانت القطائع وهى مدينة 
بنوطولون مدينة بلاط فقط ؛ أما الفسطاط فكانت قلب الاسلام 
النابض فى مصر . ومهد التفكير والاداب فى تلك العصور. وحتى 
بعد أن قامت القاهرة المءزية سنة وم ه ( 19و م ) لم تفقد 
الفسطاط أهميتها الفكرية والآدبية. بل لبثت بعد ذلك عصورا 
تشتهر تحلقاتها ولياليها الآدبية.وكانت هذه الحلقات واللالى الآدية 
من عحاسنالقسطاط ٠‏ يشيد يأهييتيا وجالها أدباء المشرق والمغرب 
. وكانت فى الواقع نوعا من الآ. باء الادية 


عات 1 
الوافدن على مصر 


5 عد © فصلا طويلا لذكر الصحاءة 3 دخو ال-5 


١‏ إنغرك 
0 5 5 
وروى اهل درم عنبه ) ون الله دصر وأخارها ص فل؛؟ وء عدع ) 
جدينة كر أقامها خند أعباسيون فى شيا مقاط نة؟ “اع 
[-8لاع ) ومدنة "ام أنعاها اعد إن طولون غوان نفام > 
١‏ 


لفيا نا من اوه ء( "يم 
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30000 نمم فيبا والجدل 
والمساجلة ٠.‏ وكانت مهاد . 
والنزلاء الوافدين من عواصم 
الحلقات الادية فى الفطاط منذ الك 
بدايتها دينية فقهية . وكانت لما أهميتها ف 
وكانت تجمع بينجماعة من أقطاب الفقباء وا 
يعدرون فى الطقة الأول بين فقها. الاسلام وروأة 
..زيد بن حبيب . والليث بن سعد : وعبد الله بن وهب ' 
بين الكلام والأدب . وكان معظم فقها. هذا العصر أدباء أيضاً 
يأخذون من الآدب بحظ وافر . ولبعضبم فى النثر والشعر براعة 
اهاي فل انين بعة وحبجة الشربع كه أيضاً أدياً مبذاً 
نذكرم بعد: وأبو 2 الحداد 1 فصر ؛ والحسن بن نولاق 
المؤرخ فقدكان هؤلاء جميعاً من كار الفقباء والآدبا. وكان الفقه 
والحديث والادب : عمزج معاً فى مجالسهم وأسمارثم .. ولعل أجى 
حقة 1" هذه الحلقات الشبيرة ف تاريخ الفسطاط مستبل الفرن 
اثالث الهجرى فى ذلك الحين كان الامام الشافعى :زيل الفسطاط 
وكان مدى الاعوام التى قضاها ممصر منذ قدومه اليبا فى أواخر 
سنةمه (ه " (1مم) حى وفاته فى رجب سنة ؛ .8ه (19مم) 
ص الحركةالفكرية فيها وكعبة الصفوة من فقائها و أدباتها يحد هم 
أله غزيرعلهورفيع أديه 0 وبارع خلاله . وكانتحلقات الفسطاط 
وكان ابو تمام الطاتى الشاعر الآ كير اذا حعت الرواية عن مقدمه 
الى مضر عيآ وَاعْتَمَاكِ بسق الماء فى المسجد الجامع يغثى هذه 
المجالس الآدية فى حداتته وفيبا تفتحت مواهه الآدية والشعرية 
والظاهر أنه كان طقاً لمذه الرواية قم فى الفسطاط فق خابية 
القرن الثانى او فاتحة الفرن الثالك أعنى فى نحو الوقت الذى كان 
فيه الشافعى نزيلها " . وكان أشبر هذه الحلقات أو الآهاء حلقة 


بنى عبد الحك . وهم أسرة مصرية ناسبة كثيرة المال والوجاهة * 


1١‏ وول نل عق بون بيت سنه 8؟١اع‏ ؛ والنبث بن سعد سنة ©/19ه 
علد الله بن وهب سنهة لابقلاع 
«٠رأء‏ مصر ص ١0698‏ ) ار 1 


1 فوت ال همغده شافعى فى مصر كات فى أوائل ف 2 


١‏ ان 655 )ورء . 91 أرب 7 نظرنا 
#راعانابن خايكان فى رجة أبى عام (كااض 6ؤم) 
0 ن لكان واداعه عبد الله بن عند كم( اص ؟١*)‏ 


2111عما/عم.]//نقمخط 


02.00و 010500126 


د 0 الرسالة 6 


أنجبت عدة من كبا رالفقباء منهم عميد الآسرة عبدالله بن عبد !.١‏ 
المصرى . وهو من أقطاب الفقه المالكى وأولاده حمد وسعد أبنأ 
عبد.الحكم وكلاهما فيه وحدث كير وعبد الر حمن بن عبداح كم 
أقدم مؤرم لمضر الاسلآمة ' . وقدكان تواعق كم منذ 
القرن الثانى أعلام الفقه والتفكير والآدب فى مدينة الفسطاط 
وكانت دارم طش الغلبآء والآدباء وفتتدئ للدراساث والامهار 
الآدبية الرفيعة ' وكانتحلقاتهم العلية والادية تجذب أكار العللاء 
الوافدينعلى مصر من مختلف أنحا. العالم الاسلاى . فلا قدم الامام 
الشاففى الى مصر كان بنو عبد الحكم أول من استقبله وأ كرم 
وفادته ؛وأندة الآسرة اللابية بالمالونظمت له سل الاقامة 
والدرس؛ وكانت أول من اتتفع بعلمه وأدبه 'وبث مقدمالشافعى 
فى آداب الفسطاط روحا جديدة واشتهرت مجاله وحلقاته الفقبية 
والآادية ٠‏ وكانت حقبة علمة أدية زاهرة (لمقلرده.موه) 

وكانت حلقات المسجد الجامع الى جانب الحلقات الخاصة: . 
أشهر امجتمعات العلمية والآديبة العامة وكان المسجد الجامع أو 
جامع عمرو منذ انشائه سنة (١‏ 0م ) قلب الفسطاط 
الفكرى وكانت تعقدفيه :مجالس القضاء الأعلى كا كانت تعقد مجالس 

الفقه والآادب الخاصة . ومن المسجد الجامع شهير فى تاريخ 
الفسطاط الآادبى وقد كان مدى قرون ندوة فكرية أدية جامعة 
وكانت بين جدرانه توجه حركة التفكير زالاداب فى مصر 
الاسلامية . ويبدر مما كتبه مؤرخو الفسطاط فى هذا العصر أن 
هذه الحلقات كانت دورية ا نت منظمة برغم صفتها اخاصة . 

وأنها كانت تعقدكل يوم تقرياً فى المجدالجامع . ولكن الظاهر 

أن أهمبا ما كا نيعقد فى عصر يوم اجمعة :وأن يحالس اجمعة كانت 
تعتيركوسم اسبوعى يغص المسجد فيه جمهرة الفقباء والادباء 
والقراء والنظارة . وفيها كانت البحوث الكلامية 
الآدبية . والمطارحات الشعرية والرواية التاريخية تنظم فى حلقات 
فرعية أو متعاقة ؟ 

وكانت هذه الحلقات الآدية الشبيرة تأثر بتطور السيا 
والأآهوا. السياسية والدينية .أذكانت موثل التفكير والدعوة 1 


. والخاظرات 


١‏ توفى عبد الله بن عبد الحم سنة 14؟ ه ونوفى ولده عبدالرحمن 
سدة 59017 ه وأبنه محمد سنة 558 م 

* ان خلكان ( ١ص‏ ؟١؟)‏ 

* راجمفىالاشارة الى حاقات صراجهءة بالمسجداجامع --0 .ززولاق 
فى كتاب أخبار سيبويه المصرى ( الصورة الف توغرافية للمخطوط المحفوظ 
ععرض دار ال كاب وهى رقم 4١5١‏ تاريع) ص 17 و4او5او/ا 
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عط اآذالى التقرية وأ 
ابن أنى الليث قاضى قضاة مصر ْنا أرغله( 
بالقبض على جميع الفقباء والحدثين و الال باءاد 
مسالة خلق القرآن وهى المهروفة بالحنة فلت إل١©‏ 
لخلقه من العلباء والأدباء . وأغلق المسجد الجا ممأ 
والشافعية . وفضت حلقاتهم العلبية والآدية ٠‏ ومنعوبط! 
المسجد . ومن بث آرائهم ونظريانهم ' واخذيئو عبد المكجا 
أخذم بالحنة بتهمة أخرى . هى تبديد أموال طائلة اتتمنوا علها 
من على بن عبد العزيز الجروى . وهو زعم خارج تغلب حينا 
على بعض نواحى مصر ثم أخمدت ثورته . ٠واعم‏ بالخيانة . وقضى 
بمصادرة أمواله . فاتهم باخفائها بنو عبد الحكم . وقبض علهم 
وعذبوا واستصفيت أبرافم أداء لما قضى به وتوفى بجضهم فى 
السجن ( سنة بم ه ) ثم أفرج عنهم بعد ذلك . ولكن هذه 
ا حنة ذهبت بوجاهة الأهرة النامة وجاهها وهبتها 3 فاضمحل 
نفوذ هذهالفكرة وتضاءلت أهمية هذهالحلقات الآدية الباهرة الى 
اشتهرت بتنظيمها وعقدها زهاء نصف قرن . وفى نفس هذا العام 
أمر الحارث بن مسكين قاضى القضاة عطاردة الفقباء الحنفية 
والشافعية واخراجبم من المسجد الجامع وقطع” أرزاقهم وحظر 
اجتماعاتهم ؟ 
وهكذا شنت شمل امجتمع الفكرى فى الفسطاط حينا وا نزوت 
حلقاتها الآدية الزاهرة حتى منتصف القرن,الثالك ولكنها عادت 
فاتتظمت وازدهرتواستعاد المسجد الجامع عدوءه وسكيتهوردت 
حرية الاجتماع والدرس . وجاءت الدولة الاولونة ( وه؟- 
؟و؟ ه ) ( وم - ه.و م )فأزهرت فى ظلبا الآداب والفنون 
وكان أحمد بن طولون أميرمستنيراً بحب العلوم والادابوبرعاها 
بتعضيده وحمايته . ويحل مجالس العم وحلقات الآدب ؛ 
الفسطاط ومسجدها الجامع أيضا مثوى الحلقات والجالس العلبية 
والادية فى هذا العصر ؛ لان مدينة القطائع التوشيدها ابنطولون 
لم نكن قدمنا سوى مدينة بلاط وبطانة . ونبغ فى هذه الحقبة 
القصيرة عدد كبير من الآدباء والشعراء وبكت دولة الشعر . دولة 
بنى طولون عند ذهاما أبما بكاء ققال شاعرها سعيد القاص من 
5 


5-0 


١8ا7.ص الكتدى كيننية قفاة مضر ب‎ ١ 

* الكندى - كاب الفضاة ‏ ص /87ا و رما 
٠ 7‏ , اح عي 27 

+ ابن خلكان - و نوع 
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« الرسالة » 


طوى زينة الدنيا ومصباح أهلا 
بفقد بنى طولون والانجم الزهر 
وفقد بتى طولون ف كل مرطن 
أمر عل الاسلام فقدا من القطر 
تذ كرتهم اعينا ‏ نهؤا 'فتناهوا 
كا ارفض سلك من جمان ومن شذر 
فمن يبك شيئا ضاع من بعد أهله 
لفقدهم فلك حزنا على مصر 
لييك بنى طولون اذ بان عصرثم 
فبورك من دهر وبورك من عصر 
وفى أوائل القرن الرابع كانت الفسطاط نضر جماعة كيرة 
من أقطاب المفكرين والأدباء وكانت ابباؤها ومجااسبا الآدية 
حافلة زاهرة . ففى تلك الفكرة اجتمع من رعماء التفكير والادب 
أبو القاسم بن قديد وتلميذه أبو عمر الكندى مؤرخ الولاة 
والقضاة : رابو جتتر اتناس السرئ الكاب والفاعر. 
وأبو بكر اخداد قاضى مصر . وأبو القاسم بن طباطبا الحسينى 
الشاعر . وأبو بكر بن مد بن موسى الملقب بسيبويه المصرى . 
والحسن بن زولاق المؤرخ الأشهر ' وكثيرون غيرهم : فكانف 
لاجتاع هذه الصفوة العلمية والآدبية البارزة فى هذه الفترة أثر 
كبير فى ازدهار الحركة الفكرية بمصر فى أوائل القرب الرابع . 
فكانت حلقات الآدب فى أوج نشاطها وكان المسجد الجامع ._مئذ 
جامعة حقة :موج هذه الاجتماءات العلية والآدبية الشهيرة.وكانت 
دولةالتفكير والآدب فى بغداد قد أخذت ف الضعف والاضمحلال 
وأخذت مصر تتأهب للقيام بدورها فى رعاية التفكير الاسلاى فى 
المشترق وكان نو الاخشد, محمد بن طغج و وداه انوجورو على ثم 
وذيرثم الخصى النابه كافور . مدى دوللهم التى استمربت زهاء ثلك 
قرن ( سنة ++ ,روم ه ) ( معو ووه م ) حماة للعلوم 
والاذب . وقد اتهى الينا من آثار الحسن ن زولاق المؤرخ . 
أثر هام يلقى ضياء على ناريخ الحركة الآدية المصرية فى هذا العصر 
وهو كتاب ٠‏ أخبار سيبويه المصرى » وهو أبو بكر بن مومى 
الذى سبقت الاشارة اليه وقد كان صديقا لابن زولا وزميلا له 
فى الدرس.عنى ابن الحداد .' وكانت له أخبار وملح ونوادر أدية 


همسق٠ توفى ابن قديد سنة 18م ه وأبو حمر الكندى سنة‎ ١ 
وأبو جعفر النداس سنة 884 ه وأبو بكر الحداد سنة 88"#اه واس‎ 
طاطا الحسيق ده #886 ه وسيبويه المصمرى سنة مه ه والحسن ن‎ 
زولاق سنة /لم#اء‎ 

* راجم السيوضي -- حدن اللحاضرة س اج ١‏ ص. 588 وراجه 
0 عن اين ين ر ولول فى مادق الدياسة الأدنى عددى غم 
و 241 

١١ ١ 
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طريفة عنى ابن زولا : 
لسخة خطية وحدة من هد 
العرية الى وصلت الينا بل لقد 
مخطوط أدنى مصرى وصل الينا وأ 
ذاه رط إن رولا نيه ١‏ : 
وق اثر ان زولاق هذا آثارات كثيرة! 
الادية فى عصره أعنى فالتصف الآول من القرن أأرا, : 
وبسدو من سياق كلامه أن المسجد الجامع كان مثوى لاثم هذه 
الحلقات وأشبرها وأنبها كانت كما قدمنا دورية منتظمة تعقد على 
الأغلب فى عصر يوم اللمعة وتجمع بين الفقباء والادباء وينعقد 
فيبا الجدل .الكلاى والحوار الأدبى والشهرى . والظاهر أيضاً أن 
هذا الجدل أو الحوار كان ينتهى أحياناً الى بعض ما ينتهى اليه 
فى عصرنا منمرارة واتهام وتراشق ران بعض المفكرينالأحرار 
كانوأ ينقمون من عصرم ما ننقم من عصرنا أحيانا من اعتداء على 
حرية الرأى والبحث وأن بعضبم كان يرى بتهم المروق والالحاد 
اذا أطلق لنفسه حرية البحث والرأى على نحو ما يشير البسيوي 
المصرى فى قوله من قصيدة أوردها ابن زولاق 
اما سييل اطراح العم فهو على 
ذى اللب أغظم من ضرب على الراس 
فان سلكت سيل العم تطلبه 
بالبحث أبت بتفكير من الناس 
وان طلبت بلا بحث ولا نظر 
لم تضح منه على ايقان اناس 
وانذ مقالة من ينهاك عن نظر 
نبذ الطبيب يذل القرحة الأسى' 
وهذه ظاهرة فكرية خطيرة يسجلبا الشاعر المصرى عب عصره 
اعنى أوائل القرن الرابع ( حول سنة .+ .غمه ) وهى 
ندل على أن الجدل العلمى والآدنى كان يرتفع يومثذ الى مرتبة 
الايمان والعقيدة أحيانا وينحدر أحيانا أخرى الى درك التراشق 
والمباترة . كذلك هنالك فى قول الشاعر ما يدل عل أن بعض 


١‏ راجم تدعا مدفيها .ت بةافى عأن هذا اقطوط نويدًا بالزئائن 
والادلة الخطية والتارعيه وقد بسر مم صور فتوغرافية هذه الوثاثق فى 
امدق السياسة الادنى عدد 48م/ا؟ 

؟ راجء هذه القصيدة بأ كملوا فى كتاب أخبار سيويه ( س به 
من المخطوط وء! بمدها ) واعتقد أن فى هذه الابيات تحريفا يرجم الى 
صدوبة القراءة نظرا لقدم المخطوط وتخرعه فى مواضع كثيرة يكن 


معانيوا ضاهرة متاسفة 


اله ونع مطا/عم.]//نوم قاط 


رن اذه ٠كانوا‏ يؤثرون الصمت عل الجهر بآرائهم خيفة 
الانهام والوقبعة . 

وقد كانت حلقات المسجد الجبانع 52 يب أم الحلقات 
الآدبية العامة ولكن هناك فى أقوال 'ن زول و يدل عل أنها 
كانت تعقد أضا فى يعض المناجد الأخرى . فثلا كان الشاعر 
الأكر أبر الطبب المتتى الذى وفد عى مصرسنة 5ه (/510هم) 
ليستظل بحاية , قلي لان ف متجد بيرقل عيفد أبن 
عمروس وهناك يجتمع اليه الادباء والشعراء اتيك الي 
بلا ريب من أهم مجالس الشعر والآدب والفلسفة فى هذا العصر 
هذا وأما عن الحلقات والاماء الخاصة فبشير ابن زولاق الى 
امجالس العلمية والآدية الىكان يعقدها مد بنطغج ( الاخشيد) 
وولده انوجور؟ ثم مجااس الوزيريز ابن الفضك جعفر بن الفرات 
والحسين بن مد الماردانى؟ . والظاهر أن هذه المجالى والحلقات 
الادبية كانت يومئذ من تقاليد الحباة الريعة وكانت نوعا من 
الترف الذى يأخذ به الأمراء والعظ'. والأسر الكبيرة فان لهم 
جميعاً على نحو ما بينا فى سير الابهاء الآدية فى تلك العصور أ كبر 
نصيب وذكر. ويرجع الييم فى أقامتها ورعايها أ كبر الفضل . 

للبحث بقيه 5-86 الل عنارء 

١‏ راجم ص 58 وه 


عن كم من الملخطوط 
"ا ستاو ٠غ‏ ءن المخطوط 


أثر الثقافة العرسة 
ه بقية المنشور عن ص ٠‏ 


و سحرت 


رااان ارات ركنن 00 من قل . 
ا اين أن 00 القوة وأساب تلك المظمة 
وجدناها أولا اق الام الطبع وسلامة ١‏ الفطرة وجاذية الخ لالاعللى 
وثاناً فى القابلة الطبيعية لفقه الحضارة : وهى صفة لا تكتسب 
عفو الحاضر ولا طوع التقليد . وانما تتأصل فى الشعب بتقادم 
عهده فى الثقافة وطول رياضته على انقدن 
3- يصورهم الآادب القدجم . جفاة الضاع بداة الاجماع 1عا 5 
الإوايان باخبياز ابا والعراق متحضرون لابوا أرق 
أمم العالم بالتجارة منذ ألفى سنة ٠‏ وكأن هم قل الاملام ثقافة 


0100012 6© نهدو‎ ٠.60 


لديا 0 ارال 


- 
. والعرب م يكونوا 4 


١٠ل‏ 00154 01.00 0 جاع 2]. الالالالنا//:سماغط 


ل و الا حالا على حال ودر 
الاخبار والاثار والعقل تتناصر كلبا عل ا 
المدن الجاهلية . واذا كان بدو الجزيرة ثم 
وقناعو! الفتوح ذان حضر الحجاز ثم الذين كوا 
المغرة وأتاموا الحضارة : ( ها بقية ) 


"به ى 
7 


2 


ىق 
7 2 و مك 
له ١‏ لاما 
ع كه يا 
للثانت الف رتسى اسكثرم دوماسى 
نقلبا عن الفرنسية 
وهى قصة من روائعالآدبالفرنسى الخالدة . عواطفبا 
متقدة ومواقفبا قوية وموضوعبا انسانى وترجمتها من السبل 
الممتنع . جمعت بين .«تانة الأسلوب وحلاوة الانسجام 
وآماة التقل .' تطلب من -لنة التألف والترجمة والنشر ومن 
المكاي القيدة ينه ولاقرفا, 


اإجيا: 
لشاعر المي واجمال لامرتين 
تقلبا الى العرببة 
اكير سين الزيات 
وهى قصة من الشعر المثور قوية العاطفة دقيقة الوصف 
رائية الاسلوب . تطلب من فد ترجمة والنشر بشارع 
الساحة رقم 749 ومن المكانت العم ماقت ا 


2ع ملعم .]عمط 
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و 
30 . 
الكرارد 
الفاسن والفكرة 
لقدد لتو أفين. عر اكه #بين 
0 الفأس قطعة من حديد 
وحدها لا تطيق حزاً وقطماً 
فرأت دوحة فقالت 11 هبى 
يالك الخير ! من فروعك فرعا !» 
امنحينى يدأ . تسسدى ببا از 
رىفأزداد قُْ البرية نفعاً 
خبتها فرعا متا . وظنت 


20 


بانت الفأس بعدها ذات حول 
: بصدع الصخر والجنادل صدعا 

وتناست الى لما ذلك الخول 
. لجاءت إدوحة لأف اعفن ؟ 

أن هوت نحوها بقسوة ذى غل 
وحقيد كأنه حقد. افى 

ضربتها ضربات طالب أر 
فهوت للارى : فروعاً وجذءا !! 


ومى الحباة 


أوجهك هذا الكون ياحسن 

وجوه يفيض البشر' من قسماتها 
ونستعرض' الدنيا غريب” فنونها 

وتعرب عن نجحواك شئى لغاتها 
ولولاك ماجاش الذجى بهمومها 

ولا افتررً نغر الصبح عن بسياتها ! 
ولا سعدت بالوهم فعاو الى , 

ولا شقيت' بالحب بين لداتها ! 
ولا ع الفنّانَ إهام فنّه 

ولارازق الابداع من نفحاتها 


0 الرسالة 3 


قاء تضج الرمح من ظلياته 
وتفزع فيه البوم من صرخاتها 
وتدثر الأازهار من عذبات+ا 
وتَعْرى النصون النضرمن ورقاتها ‏ * 
ويغثى السماء الجهم منكل ديمة. 
تخد د وجه الأارض من غترَاتبا 
هنالك لا الدنيا ولا البجة التى 
عرفت : ولا الايام فضحكاتم!! ' 
ولكنروى النفس الى كنت حببا 
لناففة فنا لسر ها 
مضت غير شعر أودعت فيه وحًِا 
إليك غذ ياحسن وى" حياتها | 


على بود المونرسى 


الشامناء 
وهى الملحمة الفارسية الكبرى ألفها الفردوسى وترجمبها 
البندارى وحققها وعلق عليها وقدم لها 
الأستاذ بكلية الآداب 
وهى من الكتب العالمية الى لا يصح أن يحبليا أديب 
تطنب من لجنة التاليف والبرجمة والنشرومن المكاتب الشهيرة 
وثمنبا 1/6 قرشا 
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من ديَؤان سال الشرق 


لم الركثور عبر الوقاب عزامم 
الدوس بكلة الآداب 


جمد اقال هو شاعر الحند العظم . وأ كبر شعراء الاسلام: فى 
عصرنا . درس الفلسفة فى انحلترا وألمانيا وتزود من الفلسفة القديمة 
والحديئة ما شاء له الذكاء والاجتهاد . وعم الفلسفة فى جامعات 
الهند سنين كثيرة . وهو اليوم قائد من قادة الافكار فى المند . 
وله من الشعرء دواوين عدة بلغ فيها الغاية . نظم واحداً منبا 
باللغة الآردية وسماه م بانك درا ٠‏ أى صلصلة الجرس ٠‏ ونظم 
خمة بالفارسية وهى : 
زبور العجم ١.»‏ وأسرار خودى ٠.٠‏ ورموزنى خودى ', 
(اسرار الذانية ورموزاللاذانية) .«يبام مشرقء (رسالة المشرق) 
وقدجعله جوابا للقصائد المشرقية الى نظمبا الشاعر الآلمانى جوته . 
وآخرها « جاويدنامه » (الكتاب الحالد) 
والقطع المترجمة هنا مأخوذة من , يبام مشرق » 


ايام : 

بكى سحاب الربيع فى جنح الايل قال : 

ان هذى الحباة بكاء مستمر ! 

فتلالاً البرق الخاطف أن « قد غلطت . انها لحة من 
اليلكا اه لبت شمرى من أخير الستان هذا »فهو حديث 
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مستمر بين الندى والورد .؟ ! 
القر والرتسان : 
ا 
خلقت المالم منماءواحد وطيبه واحده »لقت أن تالرن 
والتتار والزتج . خلقت منالتراب الحديد .فخلقت أنت السيوف 
والسهام والمدافم ؛ وخاةت الفاس لاغصان الجر والقفص 
للطائر الغر يد . 
الانسان 
خلفت الليل فخلقت' الصباح . وخلنت الطين فخلقت” 
الآنية : خلقت السحارى والجبالوالرٌ ىفخلقت الجنات وحدائق 
الورد والطرق الْْحرة . 
انا الذى صنم المراة من الحجر ! . 
وأنا الذى صنع الدواء من الس ! . 
01م ' ٠‏ 
سمعت البراعة تقول : لست” كالفلة ينال الناس.أذاها . 
ولس تكالفراشة , فانىأشتغل ولا أمل منة لأحد . إذا صار 
الليل د حلكا من عين الظى أنرت بنفسى لنفسى الطريق !1 . 
الحضة 
قالتالعقاب بعيدة الرأى للعنقاء: ان الذىيراه ناظرىسراب! 
زأئنان خوك الاك أنج تاي : ولكى أهز أنه هاء . 
فارتفع صوت السمكة من لجة البحر : أجل .يوجد شثىء 
وهو فى هياج واضطراب! !. . 


فشكن واشمر : 


. )١0 


١ 0000‏ 1 .ءءء 59-00 ري 
ضلاو عق فى غمار الناقة » واخدذت يبد الرومى 


)١(‏ ابن سينا (؟) جلال الدين الروىى الشاعر الصوفى الكبير 


021131 العم /انقمخط 


بشن الخيل:! 
11 3 | 
هذا غاص عق راجو اه وذاك دار مم الغثاء على 


٠ ٠. و<حه اللاء‎ 


الوهرمٌ : 

ذهيتالى البعز قات للنوج الفظغى : أنت فى طلتن 
دام فا خطبك ؟ فى بيك الا ول نيا ف عدرك 5 
فى صدرى ؛ جوهر من القلب ؟!. 

فاضطرب وجزر عن الشاطىء ولم حر جواا !. 

ذهيث الى الحبل فسألت ماهذا القرار؟ ألا ينال مس.مك 
آهات المحزونين وصيحانهم ؟! إن يكن المقيق فى أحجاراك قطرارت 
من الدم فحدننى فاتى ب 1 

فاتقيش وصمت وخر حوابا!. 
قطعت طريقا سحيقا وسألت القمر : يا جواب الآفاق !هل قدر 
للك معزل لم يوجد ؟ العالم من شماع وجهك <ديفة منالي 55 
فهل نور شامتك من بلى قلب لا يوجد ؟ 

فرأى رقباء بين الأنجم ول يحر جوابا. 

مخطيت القمر والشمس وصرت إلى حضرة الحالق . فلت 
لبس فى عالك ذرة واخدة :تعرفنى ! العالم خلومن القلب » وأناء 


هذه القبضةمن الترا بكلها قلب !. الرججميل » ولكنه لس 


احور والشاعر . 
جواب منظومة جوته ( المسعاة الحور والشاعر ) 


الحور: 
لا ترغب فى افر ولا ترفم يرك" الى" . عجيب أنك 
لا تمرف طرائق الصحية ! 


هذه الأنفاس الى :صهرها والفزل الذى تفنى بهكلما نقمة 
الطلب وكلها حرقة الأمل . 
أى عام ص الال ا 


ا ان 


- 


الاق ؟ فهده إرم تلوح كل 


010001262 90أ١.6010‎ 
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مخدعن قلوب السائرن 


ف لل كه 1 اذ :4 + 
وحره الشرك ماد م ل 


- 


له لقب قلقا كالفء! ببن الحدانق 
كلا اطمأن ناظر الى وجه ميل خفق 5 
أن يد من ل ارد خجناء ومن فب لف 
فان موى أن أ 59 تنارلت قفا من عن الروع قت فأنقدتك 
زلا آخرسذوظ الىرييم جديد . انما أطلب غاية الى لا غاية ل 
ين لالخشرء وقلب دائم ا رجاه مريت وورات 3 غنه الطب 
53 بأخان الآْ! والغمه : والمؤاساة . 


عون والبيو : 
م صفحات المحار وثه فيد الال ١‏ ولك لبيت؟ درى 


١ ٠.٠ 
1 اا‎ 


أبلة الطائر الحزوت رسالة الرسم . وأنثر فى منزله فضة 


اليا>مين . 
واثقلب فى المرح- ح.والتف ء! فى اغمان التعاتي جعت ين 
مسامبا اللود ن والرائحة الك رفيها رفمها بأوراق الورد والرهر 


حى لاتنوء أغصاما محولانى !. 
واذارايت كاعر ا هامة ع انع لهات بات فسا اق 
نفس . 
اله والسي : 
قالت سمكة صذيرة لفرت الصقر : 
ان كل ماترى من سلاسل الأمواج هو البحر. فيه 
وموة. اد وعروين الزد كناسل وعد ١‏ نيال 
ظاهرة وخفية . وفيه السيول جائثة تملع الصخور» وتفشثى كل 
ثنىء . وفيه جواهر متلا اثة ولالى' نيرة . وليس الى الخروح منه 
سيل ! هو قوقادا ونحتنا وفى كل مكان .غاب الك فى 
ما متلاطم . لا يناله من دوران الأيام زيادة ولا ثقص . 
1 اتقد وجه المكة محرقة الماسة . فضحك فرت الصفرء 
وارتفومن الساحل الى الدوم وضا- : 33 الصقرفالى و 07 رض ؟ 
از نا للديعار + ندل عا حت اننا . دع الماء وتمود سمة 
الهواء . حكة لا تدركها الا العين البصيرة . 
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2 0 الرسالة » 


العتى, : 


م اللكية الأجدة بالعلوب :والتى هذى سر وأ (سمرء. 


00 3 
١ 00‏ د 
اذى لعش 215 مها ١‏ 
4 00 1 


'سترقها النذى من المماء فأاوحاها إلى الوردء» وي عن 


5 ا ؛ 1 
الورد البثيل + رسخا ع الينيل رخ الصا 


هراك 

) نغمة حادى الححاز ) 
قتى الخطارة وظبيى المطارة 

ع 000 

وعدنى واعساره 
وال والتحارة ودولى السيارة 
لعل اقلا منزلنا_ خرن! 
نا 

ع ا اول مطرية 3 اللرغاء 
غدوده ا راء وخيرة ا 


ا ٠اءى‏ 5 


نندت 
قولفة خن (علوك ‏ . سفينه الرواد 
"<ضى فى البوادى | غَضين فى سداد 
فازة قلب الحاو ؟ 

506 5 إ! 
حدءى حدهه فلا م فر سب 
0200 

0 8 
٠. 57 3 -‏ 8ه نه 1 
لت 0 5 لش 5 كل ا 
2000 .7د - 
١ .‏ 
د 0 ك9 5 


(؟ ) نذكر هذه الفطعة ,أرجوزة أنى اللاء العرى !لتى ذا على 
لان ساقلق 55 . ومطاءبا :ونا دو .تافر والمفي جاها . 
(؟) الشارة الرواة وارواء 


01000126 021.010 
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و آله خلك الثلال خذمًا 
والقنة فد تلفسا هرق" هيا التلكا 


وال نه اح هك 
والرخ ل 


على الخطى قلبلا متزلثا 


1 


جه + +4 
مدو الركاب. كلى 2 من حارس -وبلسم 


الطبعة الرابعة 


- الاستاذ ا حمد حسمن الزيات 

يبحث فى جميع عصور الآدب العرنى بحثا علياً بمتاز 
بدقة التحليل ونحديد الوصف وسلامة الايحاز. وحسن 
التبويب وبلاغه الاسلوب.وحسن الاختيار. والاشارة الى ما 
بين الادب العرنى والادب الفرنى من صلة أو تشابه أو 
فرق. وهوعلٍ اجملة كتاب فريد فى الثقافة الآدبية العامة للبلاد 
العربية قاطبة . 
ويطلب من المكتبة التجارية الكيرى بشارع عمد على ومن 
إدارة لجنة التأليف والبرجمة والنشر وثمنه .م قرشا صاغا 


21121 نع العم .]مط 


0100012601021. 


ترججها وأهداها إلى روح شوق 
ابر عرسي الزيات 
تحطمت كأس عمرى وهى 'متزعة : وتصرمت حيأق 
زفرات ف ك3 تقس » وى باسا كباما أرسلت من عنرات 
وحسرات : وقرع الموت بجناحه الناقوس الباكى علءً مؤذنا 
بساعتى الآخيرة . فليتشعرى أنوح أم أغنى ؟؟! . 


لأاعَن مادامت أنامل لا تزال على القيثار . لاغن مادامت 
المنون تلهمنى. وأنا على با بالآخرة ماتلهم البجعة من صرخة 
موزونة وأنة ماحوة . وإذا لم تكن النفس شيئا غير الحب 
والام فر لا يكون وداعها لدأ قدسياً ؟ ؟!. 


ان الفمّار دبعث أجمل أنثلنه حدين در .والمصا- 
: : 1 0-3 
السماء حين تسل الروح . والانسان وحده يرجع البصر إلى 
١‏ ا 9 ِة 
الوراء ليعد أيامه ويكبا ! ! 


وما هذد الايام ال ىتستدر حوالب عينيه؟؟ 5-5 شرق 
.متقطعة » وساعات عم متعباية : وخهير نه ساعة قتسليه 
أخرى . م عمل يلوه راحة . وألم يتبعه أحانا حل ! 

0 1 او أت 

ذلك هو اليوم . م بمحو أبته اللبل ! 


ذعج > 
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لق ذلك الذى أشتد عل حطام الدنيا حره #وتعلق 
إأمانيا سيسه ..ثم يرى حبل مستقبله تت" . وظل آماله 
يتقلص ! أما أن فأترك الدنيافىسهولةو يسرلآن جذورى ه' 
كذور النبشة الرخوة من الارض :تب عليها رياح المساء 
تقلعبا! 


الفذاغر أعبينه عو بالطيوز القواراء يه اللسواعل 
الضفاف ولا تقع على غصون الغاب . وابما تبدهد نفسها على 
متون الموج . ثم تمر مغردة عل بعد من الشاطىء .فلا يعرف 
الناس من أمرها . غير مايسمعون من صوتها ! 

أبداً لم تدرب بدى على الوتر الرنان بد غاري > لون 
ماتلهمه روح الله لاتعَامَه يد انسان. فالجدول لايتعلم كف 
يحرى فى المنحدرءوالنسر لا يتعلم كيف يشق يحناحيه اموا . 
والنحلة لا تتعلم كيف تؤلف العسل ! 

الناقوس تفرعهالقوارع فى مكانه العالىليوم شوق أو 
يوم نعى «فينوح مرة ويشدو مرة . وانا كنت ببذا الناقوس 
أوثان قلى فأخرجت لكل عاطفة نغمة ! 


أنا كالقيثارة ( الايولية )20 تعزف طول الليل ءن تلقاء 
نفسها على خطرات النسيم .و مزج خرير الماه بأنينها الرخير . 
)١(‏ نسبةالى ايول( مامع ) وهو فى اساطير اليونان 
والرومان اله الحواء وابن جودير . وهنا الضرب من القيئارات 


ينصب فى الحواء فيعزف وحده على هبوبه 


2111 لع العم ]//نوم قا 


1101111 بطرب وبعجب ولا 
.درى مصدر هذه الزفرات المقدسة ! 


قيثارتى تخضل غالبا بالدموع ! وما الدموع للمرء إلا 
كد الهاء ارش ١‏ وتات أن ينض القلب تحت 


السماء الصافة ! فالكاس المصدوعة يسيل منها عصيرالكروم: 
والرحان الذابل إذا وطته قدماك . تضوع شذاه يبن خطاك ! 


خلق الله تفسىمن نغمة حرقة.فن يتصل با يحترق بليها ! 
فايحاً لمنحة القدر !! أنا أسرفتف الحب ومن ذلك الاسراف 
أموت ! ما لمست شيئاً قط إلا حال إلى رماد ١كذلك‏ رجوم 
السماء الساقطة على أشجار الَلنَج » 
كل شىء! 


تنطقء بعد أن يلم 


ولكزالعمر ! لقد استوفى اجَّله ..وامجد ! أه! ومايعنينى 
من صدى نغمة باطلة تتتقل مر.# عصر إلى عصر . وسمعة 
كاللعبة البراقة تتحدرمن جيل إلىجيل ؟ ! أيماالذين وعدم الجد 
سلطا نالغد ! استمعوا إلى هذا اللحن الذى بخرجمنقيثارنى ! 
هل انون آرنينه آثرآق .الآذان. ‏ بسدما ل الحواء إلى 
غير هذا المكان ؟! 

شهد الله أنى منذ حييت لم أذكر هذا الاسم العظيم الا 
بازدراء؛ ولطالما عصرت هذه الكلمة التى اخبرعبا هذيان 
الانسان فل أجد غير هراء , هنالك لفظتها كا تلفظ الشفتان 


قم 3 اله 
7 هي على 


فى سبيل هذا الآمل الخالب . فى هذا المجد الكاذب . 
يرى الانسان فى مجرى الزمن اسمه وهو عابر . فَلمَفه التبار. 
وتضعفه الايام كليا سار . حتى يصير حطاماً تعبث به أمواج 
الدهر . ثم تحمله على غواربها من عصر إلى عصر . حى تلق 
به فى لجبج النسيان ! 


1.6010أه 0و 01000126 


12 0 رمه 0 
أنا كذلك ألق 2 
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الأمواج المتلاطمة . شم اتركه 

بطفو ويرسب ! قبل يكون بذلك 
ولماذا وكل ماهنالك اسر ؟ ! وهل تسأل 
جوالسماء اذاكان ظلبا لا يزال طافاً على أد.» 


تسألى ناذا كني أل ؟ عل اليل لمسساذا تجعاوب: 
نفس الانسان.و شدوالعصفور. وبعزفافواء ٠‏ وخرالماء إٍ 


الحب والدعاء والغناء ثلاث ت#تّسمن كل حيانى !.. ول 
4 ساعة الموت عبل فائت نما يتشوف اليه الناس فى داهم 
إلا على زفرة حارة تتصهد الى الله «وسكرة طروية تبط من 
القيثار . وصمة عاشقة تعمقحين يتعائق قلب وقلب ! 
إن مثولك خاشماً أنام الخال تسمع رجفان أوتار 
المزاهر . وترى حديث الهوى يمتزج معأنغامه ٠‏ يسرى ىق 
حشاك . وتستقطرالدموعمنالعين المعبودة كايستقطر النبم 
اندا.الفجر من الزهرة المطلولة . . 
ل مما فى النياء كأعا بير 
مع النغم . شم برتد واقعاً عليك وهو بالحرارة العفيفة بجيش؛ 
وتبصر من خلال أهدامها المسبلة شعاع نفسها كالنار المضطرية 
فى حلك الليل اليم . .. 
وترى ظلال أفكارها على جبينها الزاهرترف . والكلام 
على شفتيها المثقلتين يموت؛ م تسمع بعدهذا الصمتالطويل 
هذه الكلمة ترن حتى تبلغ أذن الجوزاء! هذه الكلمة كلبة 
الآلحة والناس هى : دانى أحبك 1 
ذلك هو الذى يساوى فىالحاة زفرة !! 


)١(‏ بريد بالغناء الشعر 
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« الرسالة » 


زفرة! اععرة !1 كلام لا معنى له ! 
على جناح الموت.ر وق تطبر الى الحاء ! تطير الى حيث 
رى العين شعاع الآمل يضىء ! تطير الى حي ثطارت النغمة 
3 أتَى خر جت من م هر تى !تطير ألى حيث صعدات جميع ز فر 0 
الاعان ‏ وهو عن الروح د فل اخرق ظلبانى 1 
حرق عن العصفور ماوراء الظلال اخزينة ٠.‏ 
غر يز نه الدنوبة عما 1 حظى !وكهرة اقتحمت نفسى 
آفاق المستقبل حتى بلغت السماء حمولة على أجنحة اللييب. 
وتقدمت ذلك الموت ا 


سما 


لا تنقشوا انمى عل قبرى الكثيب العابس . ولا تثقلوا 
البناء ظلى الخفيف . إن قليلا من الرمل يكفيى ! لست 
واأسفاه حريصاً ولا غيوراً !. ثملا تتركوا من الفراغ أمام 
القبر إلا مقدار مايضع الزائر العابر ركيتيه ! 

حطمواأ هذا المزهر وذروا حطامه فى الهواءوالمء واللبب 
فانه لم يحاوب أهازيج النفس إلا بنغمة واحدة ! ان مزهر 
الساروفين ('2 بيرتجف تحت أنامل ! وعما قليل أعيش معبم 
فى عالم النغهات . ٠‏ وأقود تارق ألحان السعوات:؛ 

وعما قليل !! ان بد الموت الثقيلة قدقطعت الوثر ! 

انقطع بعدأن أرسل فى أمواج الحواء . نغمة شاكية صماء. 
عبس تافز ابردياولاق »طلم امزاميم قات 
عالم البقاء . بين خفق الآوتار وترجيع الغناء ! . 


)١(‏ السارووفين : طائفة من اللل01* 


العا نكاءايَة 


كن 2 - ت الطبع مشر منه فصولانى اعداد الرساله 


الآنية ٠.‏ اين جسع الزيات 


انهلاو 01000126 
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لاساعر الهرنسى ١‏ 
مبدأة من المترجم الى الاستاذ الجليل 
لل إشا إلى 


0 
جت + حت 


إذاكان قابك وهو يتخبط عانيا كالنسر الجرح ‏ لفرط 
ما أسبظته الحاة قد قضى عليه أن حمل كقلى فوق' جناحه 
المبض عالماً بارداً مضنياً ! : 

اذاكان لاخفق بغير تزيف جر حه الآ بدى. وقد أصبح 
لابرى الحب : نجحمه الصادق ينير له الآفق المتلاشى ! 

2-2 "> د 

اذا كانت نفك المكيلة كنفسى .قد أضتتبا الأغلال ومر 

الطعام .. قتركت الجداف فوق زورقبها المنحوس . وأطلت 
ما الممتقع با كية على صفحة الماء باحثةوسط الامواج 

طريق جهول. فرأت ‏ وهى ترتعد - 


كتفها بالحديد !؟ 


2 
اي 
. 
ا سا 


4 كلمة ابجاعة مر قومة ف 


."ا ل 
اذا كان جسمك الحى الرعديد مخجله النظرات .وهو 
يضطرب بالاهواء الدفينة ! 


ماقام أمر أة مبدىاليها الشاءر قصيدته؟ اعدى اليباقصيدة 
لشرى واه الخالصة الاآن حقيقة هذء 2111 ان رعدة 
غير متف ا 4 النقاد كول ورج اهو هس الل م 
يرهز به الشاعر للمراة على الاطللاق ومبه من قال بل هى 
زوجته .ومنبم من قال بل هى مدام درفا ل المثة المعروقة. وقد 
كانت معشوقة الشاعر . وقد اشرنا الى ذلك فى المقال الذتى نشريه 
محلة الجامعة المصرية لنا فى العام الماضى عن دى فنى 

(؟) يشير الشاعر فى هذه الفقرة الى عقوبة قديمة .كان عح؟ 
فيا على الملا اد شاف ارب امتورار ل ويد ل 

فى نزاعبا مع صروف الحيا اة تلك العقوية اذ لاا يستصضعء الفرار 
2 ل وهو تحمل اق كتف دكمة اخاعة.ويعى با الشاعر 
من تأحيةالمذنب ختم الس 


.ومنل نأحه النفسس الاوضاع 


اح 


الاجتاعية . 
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اذا كان سبحث ماله عن حرم مصون . حك إخفاءه ؛ 
عن العم الجارح ٍ 
اذا كانت شتلك بجففما >مموم الكذب وجببتك اجحملة 
تحمر خجلا اذا مرت ,احلام بجهول غير عفيف . يراك أو 
السسمعا ك 0 
اذا فارحل شجاعة1(2) اهجرى المدن . لإا ندند بعل 
المدن الذللة كأنها صخور القدر لاستعاد البشر ! الغابات 
المترامية والحقول . المنبسطة ملاجىء فسيحة: طليقة ٠‏ كأنها 
البحريحيط بجزرمعتمة . سيرى بين الحقول وييمينك زهرة ! 
#للتتت [ء) -_-ِ 
الطبيعة تتظرك ق صمت رهب ٠‏ الفكنت يبرمل 
فوق قدميك سحابة الماء . وزفرة الوداع الى ترسابا الشمس 
فو الآرض رك زمر الزنين. فكاأته الماخر. الناة قد 
نقبت صفوف أشجارها المترامية . وهاهو الجبل يختفى 
والسيسبان ينشر مقاعده العفيفة فرق الأمواج الناصلة(؟» 
ب 1 ا 
ها هو ذا الشفق الحب كيه الكاي وسط الوادى . 
فى الجرى المنعزل ,نحت غابة الأحلام التى ترتعد فى الافق. 
هاهو ايل متسللا وسطعناقيد الزهور البرية ؛ يلقى معطفه 
الرمادى فوى شواطىء الميأه,'ويشق عند ظهور الليل باب 
01 
سسجدبا :. 


)١(‏ نلفت نظر القارى. الى ان الجواب عل الفقراتالثلاث 
الآولى هو قوله 0 اذا فارحل بشجاعة » والقارى. يلاحظ ان 
الشاعر تكلم فى الفقرة الآولى عن القلب وف الثانية عن النفس 
وف الثالثة عن الجسم. ثم أجاب فى الرابعة علييا فبو يقول اذا كان 
بشجاعة ... اخ 

(0) هذا نشيه تمشلى الا أن الشاعر حذف بعضا من المشبه 
لامكان ادراكه عقفلا .. هو يشبه حالة المدرتف وحولا الذابات 
والحقول بحالة أو ببيئة الجزر وحوها مياه االحار 


.|2 00154/ا00. 01 0 جاعم 2]. انا/انا//ا// :سمط 


الليل الراعى والغري . تعالى أخفت. فيه ى 
المقدسة('2. ؤاذا اضطرب أولم يكن علوه كافياً 
نيت الراعى! 
#رب 
يسير الهو ينا على عجلاته الأربع . سقفه لآ على افو 
جببتك وعينيك سيسبغ اليافوت وخد اك على عربة اللبل 
لونهما ! المدخل عاطر واتخدع وأسع معتم . هنالك دين 
الازهار سنتخذ وسط الظلال فراشا صامتا أشعرنا امجتمع! 
_- 8 سه 
عاووة3 إن أردت بلاد الجليد ٠‏ هنالك حيث يشع نجم 
الحب ‏ ويلتهب !. هنالك حيث تصطدم الرياح ويحاصرها 
الجليد !. هنالك حيث يختفى القطب نحت الثلوج . سنسير 5 
انشاء المصادفاتالىغي رسي لمقرر. وفيم اهما بالزمان؟ وفم 
اهماى بالمكان ؟ساقول جملا ما تراه عبناك جميلا !؟ 
ل 14 05 
هد الله ذلك البخار الصاعق إلى غابته فوق تلك القضب 
الحديدية :التى تخترقى الجبال ليقم ملك كرجم على ذلك الموقد 
الصاخب عند مايدب نحت الارض أو مبز بجبرواته القناطر. 
عند ماخترق المدن بأسنان نيرانه التى تلتهم المراجل أوعندما 


يقفز الآنهار بوثبات أسرع من وثبات الوعل »وقد حما قفزه* 


(1) فسرالبعض قوله ( خطيئتكالمقدمة) على أنالقول موجه 
لمدامدرفال حيث انها كانت متزوجة ؛ فحبها الشاعر يعتير خطيئة. 
ولست ادرى م يستطيع ان يفسرها من يقول : أن القول موجه 
للمرأة اطلاقا . او لزوجة دى فنى نفسبا . 

)١(‏ الراجح أن الشاعر يقصد القمر 

() تعتبر الفقرة الاخيرة من أول قله ه سنسير , الى 
آخر النقرة بق اين ما كدي الفمراء ولا فك ان القيارى. 
يفدر ذلك 

(4) اتداء من -الفقرة العاشرة الى آخر الجز. الأول من 
القصيدة كا سيرى القارى. يتكلم الشاعر عن السككك الحديدية الى 
مد اول خط منبا فى فرنسا حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
وقل كر ينه القعينة بقلل ري حداب اثا. ذاك سادة فليية 
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1 زا 
) الرسسالة 4 


١ 077‏ عد 
مالم يسبر الملك ذو العينين الزرقاوين حبى طريق البخار. 
مالم حاق فرقه وتحميه وسيفه كيده . مالم يعد كل دفعه من 
دفعات الرافعة . ما يستمع الى كل دورة من دورات العجية 
ف رحلتها الجبارة . مالم يلق بيصره على الماء وبيده على النار 
كك يتبلل الموقد السحرى بالنصر . كفانا حجر صغير يلقيه 
طفا !" 
١ 5-5‏ 55 
لقد عجل الانسان بر كوب ذلك الثور الحديدى الذى 
يدن وضفر وعكور . وما بعل اد ماذا م[ هذا الإاتى 
الخشن فى جوفه من زوابع:عاصفة (هاهو المسافر يسلله 
راضياً كنوزه ! ويلقىاليه بوالده العجوز وأبنائه رهائنم كان 
يفعل الفينيقيون بما يقذفونه فى جوف ورم المشتعل ناراً 
ليرده ترابا بلقيه حت أقدام إله الذهب" 


هلك فيها خلق كثير ما حمل الشاعر على ألسخط علبيا وتفضيل 
الرحلة بالعربات ذات الخيل . وهو فى ذلك مدفوع بكرهة للمدنية 
وما تنبتكرهالميكانيكا منجهة .ومنجهة أخرى ممزاجهالارستقراطى 
ويمزاجه الشاعرى ٠‏ الذى يفضل سكون العربه على ضجبج القطار 
وهذا الجز. من القصيدة للاأسف ضعيف على خلاف الاجزاء 
الأخرى . حيث تدفق ابياته بالمعانى الجيلة واما هنا فلا ترى الا 
تشبباً ضعبفاً والامعان وعبارات لا شعر فيها ولا خيال لندلابا 
فوق ما بحب إلى عالم الوقائع . هذا الى ماحيط ها من تموض 
إيفسد مبناها ويذهب بجالها ولتضرب إذلك مثلا اشيبه القطار 
بالثور وما الى ذلك . تمابراه القارى. فى النص الذى حافظا عليهق 
النقل بكل ما استطعنا لننقل الشعر بقويه و ضعيفه 

)١(‏ بريد الشاعر أن يقول انه مالم يسبر ملك على اله 
لحدوث الحوادث المروعة . فالشاعر ترك بقية الفكرة لامكان 
ادرا كبا عملا 

(؟) نقف قليلا عند هذه الفقرة من أول قوله « ويلقى اليه 
والده العجوز الى آخر الفقرة لنحللبا قليلا مظهرين ما فيها من 
غموض فاولا يلاحظ القارى" اننا أمام عدةتشييبات مزجباالشاعر 
مزجأ غير مفهوم فهو أولا يشبه والد المسافر وابناءه . وان شت 
فقل للوضوح ركاب القطار برهائن الحزبالتى كانت تقدم من 
العدو لعدوه عند الهدنة ضمانا لتنفيذ شروط الصلح مان لم بنفذ 
المتعاقد ماقله من شروط أعدم خصمه ما استلله رهنامن! شخاص 
هبناك معنى المقامرة على جياة هؤلاء الاشخاص وكذلك الآمرق 
ركاب القطار فا بعلم أحد ايصلون سالمين أم لا وهو ثانا يشبه 


0ل0ك .010001260101 
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التجار يتنافسون . والذهب ب 
الذاهب! الزمان والغاية هما العالم 
هيا . ولكن لاسلطان لاحد على ذلك (١.‏ 


على انه بحب أن نقبر 


6 


أعول العلياء . أن تلعب عا هو فوج 


وعلى كل لفط كل فى سداد ولبخدم النظر العمل 


| 0 
ها جحمسيعا: 


فبحمله على أجنحة النار ما انسع رحاب قاطرات البائع لكل 
نديل. وما خدمت شريف العواطف . لتحل البركة على التجارة 
ذات الرمزالموفق مادام الحبالذى يعبث بالمعقول قد أصبح 
قّ مكنه أن خرى ق نوم دو لين كير تين 1 


هما 


ومع هذا الى نكن إزاء صديق يرسل صيحات اليأس ٠‏ 
وحاته مهددة بالخطر .أوأزا. فرنسا التى ندق البوق لتدعونا 
الى ساحات الوغى أواتصال العل أو إزاء أم تحتضر فسرير 


موتها . وانود جاهدة أن تلق ببصرها الرقيق الحزين على ذويها 
قبل أنتغمض عيناها الى الآ بد! 


نفس الر كاب بالضحايا الى كان الفيئقيون يقدمونما لالههم 
بعل المسمى مالوكثم هر يشبه قطار السكة الحديدية بثورقرطاجنه 
الا أنه وهذا مصدر الفموض ‏ يقول ان المسافر يقدم أبناء 
واباء رهائن الى القطار كي كان الفينيقيون يقذفون بالبشر أحياء فى 
جوف ثورهم مع أن الفينيقيين ما كانوا يقدمون البشر كرهائن 
بل كضحايا ثم قال ليرده ترابا يلقيه تحت أقدام إله الذهب . وقوله 
هذا بحوزكا هو فى الاصل الفرنسى وبالتالى فى الترجمة ‏ أزن. 
ينصرف كل من الاله بعل والقطار مع أنه لا بقصد الا القطار. 
البضائع من مكان الى آخر . ونضيف الى ذلك أن إله قرطاجنه 
م يكن ك1 طن الشاعر عل شكل الثور. بل عل شكل راف أكيرة 
واما حدة مقصورا على شكل ور عند اللبود فقط .وهذا نعم 
زمن الفينيقيين بكثير . 


4-4 
البقية على ص مم 
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م لوي ا ب 
الاستاذ بكلية العلوء 


النوم .ما أحلاه! أو هكذا يقول 'نجهود اللاغب قد 
5 النبار طوقه واستفرغ قوأه . 

ارما الرسواكاء 7 أو ككدًا يقول المريضر تدر 
عليه القيام وسرى السقام فى عظامه بصنوف الالام . فلاهو 
بالصحيح الصاحى فتدمله كاسن رجلان . ولا بالغافل 
الال فيض ك2 عنان !. امتلؤه كأصباحة ونحوء لله 
لقو تارم 

النوم .ما أروحه ! أو هكذا يقول للكروب آأنب ان 
صدره ذى كاد بصدعه . و ثار الفكر الملم انه حى كلد 
يطير به ٠‏ يطلب النوم فيتأتى عليه . والنوم كالسائمة الهائمة 
تشرد عن طاليا. فيحتال عليه بالفكر اقتناصاً .فيفك ثم 
اشر ولك ف دائرة لامندا فاولامتتهى !. 

النومكالمحواء والماء غلا حتى عز :أن يكون له تمن . منحة 
الله العظمى . وعطيته الكبرى , لايستأثر ا غنى ولا توصد 
الخزان دونها عن فقير . وعم فلم بختص 5 الاثينان.. 
فكان الخلائق أجمعين أنصبة منها . حتى النبات له من 
ذلك نصيب !. 

نعم حتى النبات ! فبو فى النبار يعم لكالانسان سعياً وراء 
القت .فأخذ من الحواء أ كسد الفحم فيضمه ‏ فَأما الفحم 
فستيقيه غذاء صالحا يزداد به فى الجسم بسطة وفى الافزع 
انبساقاً , وأما اللا كسجين فطلقه فى الجو فضلة لا حاجة به 
اليبا حتى اذا جاء الليل كف عن العمل وهجع الى الصباح 


0 الرسالة 0 
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ليعود الى هاكان عليه فى أمسه !. 

غريب فعل هذه الشمس ف الخلائق . تغيب فتنام 
الارض ومن عليا . ونطلم قنشر أشعتبا القلتوا خا . أو 

لع ِ 2 

الاصح أن نقول إن نصف الارض ينام حيث الشلمس غائية 
بنها نصفها الاخر صاح حيث الشمس طالعة : والنوم واليقظة 

و علاوةه الفتمسن بالنوه ليست مصادفة ولت عادة 
ابتدعبا الانسان ثم ألفبا. ولكنما علاقة اقتضتها طبيعة الحياة 
وطبيعة الاججام الحية وطبيعة النوم كذلك . ومن أجل 
هذا عمت حتى شملت كل ذى حاة . حتى السمك يقل حسه 
فى اللبل و.بدأ حيث هو 9 الماء ع ار ف امت 


- 
٠. 


آم أطراق ينهذ أغراء غلك أن الفبيى متكي 
بعد طلوع الشمس بقليل . وكنا نسكن بظاهر المدينة فقمنا 
مع ب نعيةاهذا المديد جلا .درق نالفتمدز وَحَوَاهت 
لطيورعلٍ العادة من أوكارها تسعى الى الرزق ١و‏ لكن ماهى 
إلا أن احتجبت الشمس وجلل الأرض ما يشبه الفسق حتى 


وجدينا هذه الطبور نعود الى أوكارها زرافات ووحدانا 


١ 0 5‏ م 5 1 1 
خدوعه حَن صاعيا اوه بن بعد قل جف ندآه . 


وهذا نظام كما ذكرنا عام اقنضته ضرورة الحاة. وله 
شواذ إلا أنها لانكون إلا لضرورة من ضرورات الحياة 
كذلك . فكنا ثرى بين الناس من يضطره العيش الى القيام 
والناس هجوع . والىالهجوع والناس قيام «رىمن الحيوانات 
كالمفترسة ما يلبس رداء الشضلام يتحسس فريسة نائمة, 
ومنبا الضعيف هياب كاخشرات والجرذان يتخذ من اللبل 
عارا علب قوت عت سارو آهان واطيتان رمن 


٠. 
, +. ل 1 : 1 واعرةة.‎ 
انبانات أجناس ردصت 2 لطبيعة عمل هذا الشذوذ . فنا‎ 
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زى الكثر من الشجر تتهدل أغصانه بع الثى. وفيض 


أؤشلرة وتعدز عطورها بمغيباكمس . نرى القليلكنيات 
التبغ يسير على انه تقيض تتفم أزمارء فى اليل وبفوح طبنه 
وما كان للطبعة أن تأذن لهذا الات فى رخصة كبذه لول 
أن قِيا ناته وباضيان. [نالا انان وراك الل جب 
الى الزهرة الذكر بشذاها ٠‏ فبحط علببا طلا لجناها م بشيل 
عنبا متحملا بلقاحبا .قبحط بهعا لى زهرة أت فيتم أثمارها 

أما جوهر النوم وكنبه فقد حار فيهما العلماكا حاروا 
فىكل شىء يتصل بالمخ وتوا بعه من حيث الصحة والمرض 
ون حيف الاذراك و اكير جولاخر ا ولف الاتنان 
امتاز من الكائنات بخلقه . والمخ أعقد ما فى هذا الخلق . 
وبه ساد الخلائق 00 :ونه سيرث 
أجرام السموات + عن أنه مما لا شك فيه أن النوم يعطل قْ 
الانسان التعقل والتفكير. وكذلك الاحساس .وتلك جمعبا 
من مظاهر اليقظة . ولا تدوم فترة مابين اليقظة والنوم أكثر 
من دققة أودقيقتين , رعندئذ بدخل الرجل الصحيح المعاق 
فى النوم كما يحب أن يكون . وتنقطع الصلة ببنه وبين هذا 
العالم ساعة . ساعتين .تكون فيبا صفة ذهنه بيضاء من كل 
شر أوخير. فبو كالميت وليس ميتا. ثم تقرب الصلة بعد 
ذلك بينه وبين العالم الى . وهنا تندخل الاحلام . وليس 
النوم ذه و الاحلام بالنوم العميقءولا أدل على ذلك من أن 
أحلام النائم تنا: ر بما حدث حوله ٠‏ فقد يق عكتاب فى الغرفة 
فشعثل للحالم كأ؛ نييكا شد وجلا تقض . كذلك تنشكل 
أحلام النائم وفقا لل بحدث فى جسمه . كأن تترعك أمعاؤه 
أو نتخم معدته فتضيق أنفاسه فيرى أن لصا أ بحرما أخز 
انيه ريق ليه الاق :أو أ أل يدف الم يد عبه 
الإد ماقت الخواا 
الرسن الخالض والقظة الخالمة .ولا يكون راجة لسر 
فيها تامه .ولو جمعت» بالحور احسان على أرائك من خيز وخان 


٠.‏ فاروئ عل هذا نوع من ! ىق سن 


وكا كان الدخول ف النوم تدرجا كان الخروج منه ندرجا 
ولا السمتعر ف وذ ا السرل 1 ؟ دمر من دقهدين ٠.‏ 
أذا هو نام إلاأن 


ومع بالا نيان حال تعقله وحر؟ له 


اعمال حسمة 3 حخرى الى لا دصل مر 1 أمخ الرئسسة 
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لا تتعطل ولا نكاد 
دقاته الا سيرا . والمعدة 
تنحرك حركاتما الدودية .و بجر 
مابحرى فى الصحو . والدورة الدموي 
ع النائم يقل دمه , ينما يكثر الدم مقاء 
والاطراف لاتساع أوعيتها . ففقر الدم فى لغ ال 
تانج النوم . وكثيراً ما يكوف سيا من مسييانة© 
ترى أنك اذا أ كلت فأ ثقلت جاءك النعاس فلم تستطع لسلطانه 
دفعاً ؟ وسبب هذا أن المعدة تجذب الى نفسها أ كثر الدم 
ليعينها على الحضم فبقل نصيب المخ منه .كذلك تقل حرارة 
الجسم فى النوم تبعاً لنقص نشاطه . فان كل عمل من أعماله 
نتيجة تفاعل كيمانى يصحبه احتراق بعض مادته . فاذا قل 
نشاط الجسم قل احتراقه فقلت حرارته . واذا نحن قدترنا تتاج 
احتراق الجسم فى الأربع والعشرين ساعة ع 
خراري وجدنا أله ينتج من ذلك القدى .عق 1 عار 
فى تمانى الساعات الى ينامها ؛ وينتج “وبا نباف عاق 
الساعات الى يس تريح فيها غير نام والباق وقدره.0١‏ ينتجه 
فنا الللياك الى كدنا تزاف تقار ادم 
من الحرارة أثناء النوم يتغطى المر. حين ينام بكل موصل 
ردىه ٠‏ للحرارة كالآالحفةونحوها ليقللخروجالحرارة منه فيتم 
بذلك توازنه الاقتصادى . ومن أجل ذلك أيضاً عر 
التوازن على الاغاب والناس نيام .فيصابون بأزمة داخلية 
يعيرون عنبا بالبرد . 

وقد وضع العلماء نظربات عديدة فى أسباب النوم لاداعى 
للأالمام سبا الآنهم لم بجمعوا على أعياما .وه لول قوم فى 
عصرانحاولات الغرببة الذى نحنفيه_أن يستغنوا عن النوم 
بالمران . فكانوا كمن بحاول أن بس عن ا م 
ويختلف القدر اللازم منه للانسان باختلاف عمله وحركته 
وخموده . كذلكمختاف على باو معروف باختلافنا ل عمار. 
والطفل ار رضي عنام أغلب يومه م كل عاج منه حني نم 
فى الاب تمانىساعات ملز زيد ف القلة فد #نزل و الشبخوخة 
1 لى ثلاثثم تنعدم بالطبع عند نفاد الزيت واحتراق الفتا 


ا 
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0 ننه جع لي الجا الباره 
عناية ظاهرة . ثم تعاتنه فى رقة ولطف على أن مختار لعددها الأول 


هذه القصدة 

من بعد ما انتظرت حقابا 
عرية عرفت أخيراً 
كان الحجاب يسومها 
اليب الل كه لانيا 
وسيطلب . التاريخ 


الات عرة 
عق 317 لباك 
فرأت ١أنام.‏ . سفورها 


ذهيت كرو بعة لها 
أحسنك ياابنة يعرب 
فلقد “فاك غضاضة 
ليس اجمود سوى خنو 


ان الحياة تتغى 
ظهرت تباشير اله 


ال ال الابببل 


ودى الرهييد الذى 


الوا لفن 0 اه 


٠ ٠ 5 03‏ 
#*# آازددها ك5 أعوماه ىَ 


خضورى بغهداد . 


91 


ثارت فزقت الحجانا 
كف تنذ ماأرابا 
عنقا .ويرختيبا عذا 
م صيروه 5 عقايا 
ا لو سا 
تغنى فا لقيت جوابا 
خرقت بأيديها القابا 
للجد أقية رحابا 


ذاك الشقا. مما أصانا 
ع قد بحر لك التبسابا 


فى عصرنا هذا انقلاءا 
نببى المنى هنما قايا 
اذا أردتيه ١‏ الصعابا 


يخفيك واطلى الهضايا 
ان حال فاقتحمى العبابا 


َك : . 010 5 ء 1 
اذءت المؤعر اسانى امرنى تي ادى ور 
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الحقىق حقك 

واذا أبوا لخذيه 
لايق ما ضر 
وذرى من الدين القشو 
لا خير فى. ناس - اذا 
عزووا الحجاب الى الكتا 
ان التعصب مانع 
ماعاش شعب تنصفه 
الحق_. يزهق.. .اظلا 
ماكان خدرك غير سجن 
167 ل 3 


الى لأرحي أبنبن , أري 
والوم من مردوا فل 
5 من خراف حين أد 


سا اه 2 


وارب فاتة اي 
وترى خصائل شعرها 


1 


التوقير فى 


0# م ب 6 


فاشديه فى محاولة طلابا 
فى محاججة ١‏ غلابا 
بان #واسار .2 

ر جميعها وخذى 0 
أخمتهم ولوا غضابا 
ب فلتهم قرأوا الكتاءا ! 
أن مت ييا شرا 


قد خل. عر داء أصاءا 
قد زين . والصدق الكذايا 
ل 1 
أخطأ . أو أصبت لقد أصابا 


الفتيان دابا 
نبغوا عن السفه اجتنايا 
جى ليليبا انقليت ذثايا 
ع 12ر1 


ن لحاظها تمك الحرابا 
تخاما ترا هنايا 


زفت الى وحن فشتلت فى حازته اكنانا 


وأياميا. .كبا رد 
عل ..ظوء: ‏ الن المرهق 
يفي :الأنى. 'إها ل 


عبن بارطيييا عيناا 
الفرئارب يهم الثرابا 
لمانا 

الصلابا 


ففجرت بق 


4 ال 
ليفجر " الصم 


عرا اسية عيالا 
الا ا 


وما أجابا 


؟ 3 


ع الدعاء 
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يلوين #رميب عند الرجا 
لود ول اننا 
الى رعاءة فق القيو 


اناس فى الآراء 2 علفؤن: : ينها 


سم الى لأقلبم 
الى أرعني- بالآلى 
من سيدات للعرو 
أويكنا ان آلرنا 
بل خدمة الوطن العزيز 
نعم سأشكرها ومن 
واكناك شفكر كل آر 
ياه نور » هذا الحفل قد 
لا تحسبى ١‏ للرجفين 
ود > د 


تهمى قدكب انكابا 
يرجين ١‏ فى الصير الثوابا 
ل- وقد تترمن ‏ الرقابا 
عن الرجال الى اليطايا 
6 - أرجو الشبابا 
أغررته اتتحم الصعابا 
واقترابا 


بلد الرشيد من طابا 
به جتن يرفعن القبابا 
ب وما توخين الثوابا 
يجن عن ب اسه أهابا 
لا يشكر النعم الرغابا"؟! 
ض -عضبا الجدب_السحابا 
جازت بطوتك النصابا 


ومنروى عنهمحسابالم 


لامك .انه درو 010500126 


الجر. الأول 
للعالم الحقق أحمدأمين الاستاذ بكلية الآداب وهو يبحث 
فى الحياة العقلية للعرب من جاهايتها الى آخر الدولة الاموية 
مثا علميا تحلياياً يؤيده العقل ويستسيغه الطب 
ويفصل ما كان للفرس واليونان وغيرهم من تأثير فى 
الحياة الاسلامية . وهو باجماع الناقدين :وذح ضيح للتأليف 


يه 


7 
على فق الثير الله 1 

يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 
الشبيرة وثمنه ٠‏ قرشاً 
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اراء طائفة من أعلام النساء 


قل بت أن مكرن اذ عضا ل فب" 
طرحته صحيفة نسوية فرنسية ظهرت حديثاً فى « جريدة ارا 
#سددرة”! ا ول ل ١‏ وتقدمت بؤاها الى جماعة من الاكابرذوى 
الرأى والمكانة الاجتماعية . رجالا ونساء . وقد رأينا لطرافة هذا 
الاستفتاء . أن ننقل خلاصة ما أدلى به أولتك الكبراء فى هذه 
المسألة النفسية الخطيرة . 


الرأى الفسوى 

ونندأ. مما براه الرأى النسوى فى ذلك مثلا فى أقوال طائفة 
من شبيرات النساء . 

قالت هدام دوسان الفنانة الباريزية الكبيرة التى تعد نموذجا 
من أبدع الفاذج جمال الفرنسية وسحرها. واللتى تحمل أرفع 
أوسمة « الشرف » ولشغل فى المجتمع الباريزى أرفع مقام : 

د ماذا يعنى أولا أن تكون المرأة حسناء ؟ بوجد ألف شكل 
لتكزن المرآة؛ حناء . وألفف آغر اتكون جننابة : وناغ آلف 
أخرى لكى لا نكون قبيحة ! والحسن ليس ثرطاً فقط لكى 
تحب المرأة : ولكن بحب أن تكون المرأة حسناء لأسباب كثيرة 
اخرى ؛ يحب ان تكون حسناء بالصدفة . فنى مدنا المروعة حيث 
تأبى الأشجار ذاتها الحاة : يغدو القوام النسوى الساحر آخر 
سبجة تقدمها الطبيعة للا'عين . ويحب ان تحاول المرأة ان تكون 
حسناء . فتلك مدرسة بديعة للارادة . صحيح أن المرأة اد 
تكون احياناً فوزاً. مدهشاً الطبيمة . ولكنها اكثر ما تكون 
امراة استطاعت ان تصلح زيتتها وان تصمل رواءها . او بعبارة 
اخرى امراة استطاعت ان تكون قاسية على نفها . وقد نعتقد 
من ظاعانا مدي ارك الندرة م 371433 1 
نفها . وهذا خطأ كير . فهى فى الحقيقة ندرس:نفسها . وتضبط 
نفسها بصرامة حفية . وتتقدم فى تفهم وسائل الحسن . ولكنها 
لن تعترف ذلك مطلقاً . ولا فى ذلك كل الحق . 

ولا بوجد حسنان متاثلين . فقد يكون اخمال هو وسامة 
الخلقة . ولكنه قد يكون ايضاً بشرة وردية وشعراً اشقر. او 
يكون نبرة الصوت . أو طريقة الابتنام . ولو دققنا البحث فن 
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ذا النى لا يتمتع بللحة من الجبال ؟ 

عل انه يحب البحث وراء امال لاعدارات حية ؛ والصحة 
من انفس موارد امال . وواجب الا بغرا منظر اججال السقم ٠‏ 
فهو كالائواب الغريبة . قلا يتاح له النجاح . ولكن اضطرام 
الحياة. والتقاؤل. والخاسة وشائل عنققة للاحتفاظ بصاحة 
الطلعةٍ ؛ وثبات القامة . ولمفان المين 

اذا حب ليق تنب الاة ا شدَاعو لب السؤال. 
حقاً ان الحسن لا يضز : ولكنه ليس بذى عصمة : واجمال مثل 
المال لا يحقق السعادة حتها . هذه المراة الفتية التحيلة : ذات المال 
الخطر . التى نسحرك على لوحة السبنما حيث يقل اثنان مناجلبا . 


قد ارادت فى الأسبوع الماض ان تتخر بالم لآن الرجل الذى . 


تحبه مجرها من اجل فتاة صغيرة من الرعاع لا ميزة لها الا انها 
تحسن الطهى ..ولكن تأمل ايضاً هذه المراة التى تسير جامدة دون 
تأنق : فان لا زوجا يعبدها منذ عشرين سنة لانما فى نظره تجمع 
بين كل المحاسن . ان المسألة كلها حظوظ قط 

ومع ذلك فيجب أن نجتهد فى استكال روائنا . وفى الظهور 
بديعات مشرقات ء اذ ان ماتثير من أهتهام او حماسة يشر ق,دوره 
من حولنا. فنحن نعجب يال الممثلات : ولكن روح ادوارهن 
هو الذى يذى هذا الال ويطيل اجله 

هل يحب ان تنكون المراة حسناء لكى تحب ؟ اود ان اجيب 
ال سيو فق سارل ل تنكرنضتاء.. 

وقالت هدام لوسى ديلارى مردروس الكاتبةوالالة الشبيرة: 

« لست اعتقد ان اجمال شرط لاثارة الحب . فالجمال مسألة 
مفاجأة وظهور على امسر ح . ونحن نعتادالنظر اليهكا نعتادالقبم. 
وهذا هو الخطر . ونحن نعرف الكلمة الساثرة : انها حسناء حتّى 
لا ينقصبا ثى. . ولكن من سوء الطالع الا ينقص المراة شى. . 
اذ يحب ان يمكن المر. من العناية والاختراع لأجل انسان ما . 
فهذا التعاون من جانب ذلك الذى نحب ضرورى جداً . والرجل 
يذ كر دائما ان حواء قد خلقت من احد اضلاعه . واذنفق بعض 
الاحوال قد تفوق جاذية القبح جاذية الال ؛ فان محيا قبيحاً يثير 
الجزرع والالم ؛ وتحاول المرء ان يصلحه بلا انقطاع . وليس معنى 
ذلك ان المراة بحب ان تكون قيحة لكى تحب . ولكنى اعتقد 
ان الحب لا تذكيه خلقة الشخص . ولكن بذكه الحامه . وكذلك 
دلالة اه : فان دلالة ساحرة افضل من خنقة وسيمة » 


© وم 
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وقالت مدام ماريز , ٍ 

و لست اعتقد أن الرجل بحعا علا 
ما بحث عنه نحن الناء فى الرجل . ودنط. ( 
الرجل أنه جميل وهذا ينطبق أيضاً على بعضن له 
وعلل أى حال فان الحسان يظفرن بكثير من الج1 ١08‏ 
الرجال أ كثر من غيرهن ؟ ولكن الاخريات أبن هن 1 
انه لا توجد نمة وجوه قبيحة . 

وقالت مدام جنى وهى اخصائية شبيرة فى شئون اجمال والزينة 

« ان ما ندهشنى دائما هو ما ألاحظه من ضآلة الدور الذى 
يؤديه امال فى الحب . فالرجل تغريه اشياء غير امال . ولست 
أستطيع أن أجد لذلك أى تفسير , فهنالك نساء متذلات ونسوة 
من أحط الرعاع . يرتكب من أجلهن رجال متازون أشنع ضروب 
الطيش . واذن فلنقل مثل ما قالت كارمن :ان الحب لا يعرف 
أى قانون .! 


رأى العمل 


واليك رأى الرجل فى تلك المعضلة الاجتماعية الدققة : مثلا 
فيا ادلى به بعض اكابر الرجال: 
قال الاستاذ هنرى رويير عضو الأكادمية الفرنسية وونقيب 
الحامين السابق : / 

لا بأس ان تكون المراة جميلة » ولكن ذلك ليسضرروياً 
وانى لافضل ماثة مرة امراة ذكة طية القلب وليسيت عاطلة من 
الوسامة على أمراة وافرة الحسن ليس لما قلب ولا ذكاء , 

ان المواهب العقلية فى المراة لها قيمة كبيرة . وللذكاء النسوى 
دقائق ندهش لحا نحق . والنساء اللواتى خلبتا هن اولك اللانى 
يستطعن ان يقلن شيئا . فهنالك ثىء لا يمكن وصفه . وهو أوقع 
جداً فى اثارة الحب ممن امال : ذلك هو السحر . وهنالك من 
ضروب السحر نوع لا استطيع مقاومته . ذلك هو سحر الصوت. 
بعد فا قيمة المادى. فى هذا الموضوع ؟ ان الانسان حيوان 
العادة : فاذا ما اعتاد شيئا فانه لا يعنى بالتحليل , . 

وقال نكولا سيجور الكاتب الآشبر : 

« ان الجال مقر ملوى للحب . والخفاء هو الذى يحدله ينفتح 
ظافراً مختاراً . والمراة الحسنا. هى قدس طيعى . بل هى التنزيل 
الوحيد على الآرض . 
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« الرسالة » 


وللجال اهمية كبرى فى اثارة الحب. وهو هبة ارفع مز 
المواهب والعبقرية والفضيلة :اذ ان المراة الحسناء بجتمع شخصبا 
كا يقول رينان .كل ما نستخلصة العبقرية بمشقة وفى نحات ضثيلة 
رخآ كن ظهورآمرأة سناء يضع الرجل امام المعجزة وجها 
لوجه.ويثيرفى نفسهاضطرابا تكتلك الى يعرضباهو ميروس بأسلوبه 
الخالد حينما يصفاجتماع شيوخ طرواده على الاسوار وهم يلعنون 


المراة الغرببة الى جاءت لبث فى مديتبم بذور اخراب والموت . 


ولكن هيلانة ما كادت١تظهر‏ حتى نمض اولثك الذين بلعنونما 
مضطربين يقول بعضبملبعض : أنه خق أن تحمل الضرر مناجل 
امراة لها ذلك الحسن . 

وفى باريس نعرف كا عرف اليونان الاقدمون . ان اجمال 
نقدان واف اقوقوة الخليقة .والضورة الادة الرجفة :14 اليه 
الخل الأعلى . 

على ان هنالك خواص يجيبة اخرى نحل حل اجمال . وتخلق 
امال لدى المراة التى لم تحظ بقسامة الخلقة . ولا ريب ان السحر 
والظرف . والذكاء تحذب الرجل وتخضعه . وما تغنمه الحسناء 


وودب اراي باو ا اخرى بوسائل اخرى 
ومخيل الى ان ما بأنى بعد امال . هر خصب الحياة : واتتعاش 
لملامح: : وما يستشفه الرجل من الحساسية حلال الحا . فهذه تؤثر 
نه 6لا قربا لجا ١‏ 
وقال الدكتور شا عضو المجمع العلى ورئيسجمعة الفنانين : 
ه لاريب ان الال يعان كثيراً على اثارة مشاعر الحب . 
بيدانه يوجد نساء غير حسان. ولكنين ا كثر جاذبية من الحسان. 
وللسحر خفاء لا يعلل . فان السحر الذى تيثه امراة ما فى نفس 
رجل ما . قد يقتصر احباناً على هذا الرجل . 
ولكل امراة على الآقل لحظة من السحر . وهذه اللحظة قد 


تقر رمصير حياتها كله . ويحدثاحيانا ان نر ىنساء هن تماذج امال 
باردات منكمشات . فاذا هن بقبس يسطم ف العين . او حركة فى 
جانب الثغر يديه الك كيرا ل الحا ا 
للفدات المحدنات .واذ دن اللي اق 2 نكتشف لدمبن ما هوخاف 
عليين وعلى ذوبهن مه بوما عاملا فى اثارة الحب 
الذى يرنه . 

قال الدوق ليق ميرير المؤرخ الاشهر : 


ليس امال شرطا لاثارة الحب . فاذا احب رجل آمراة 
وافرة الحسن . فهو غالبا آخر من يلاحظ جالها . ولا ريب انه 
يكون سعداً بذلك . ولكن اجمال لم يكن اول ما اثار اضطرابه 
الآول . فالذى شر ذلك هو لهام ال 2-1 الالهام الشهير 
الخالد . هو السحر الذى يتطور بتطور الءصور 0 وسامة 


الخلقة وانتظام التقاطيع . فان جوزفين بوهار رنيه لم تكن وافرة 
الحسن . وكانت كليوباطرة ‏ نلك المرأة المائلة ‏ اقل جمالا من 
أوكتافيوس , .؟ 
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ع بيت الراعى 


لنتجنب السكك الحديدعة 
عن كل لذة ؛ حيث بجرى على تلك 
انطلق فى الفضاء من قوسه الى غرضه . ؟! 
وهكذا ترى الانسان وقد قذف به الى بعد 
برى من الظبيعة الاضبايا خانقاً خترقه برق خاطف 
ايم /1ذ- 
لن نسمع بعد اليوم وقع سنابك الخيل على الطرق 
الملتببة . وداعا أيتها الرحلات البطيئة ! تلك الأصوات الى 
نسمعبا عن بعد ! ضحكات المارة توقفالعجلات عن السير. 
“م تلك المنعطفات غير المتوقعة فى مختلف المنحدرات .صديق 
نلقأه فننسى معه الزمان. اللاما ل فى الوصو | ل الى مكان مبجور 
فى وقت متأخر ! 
عب 
لقد تغلبنا على الزمان والمكان! لقد مد العم حول كرة 
الآرض: نظا ستقيما سا لقد صقت مارفا عن ققد 
الارض وأصبح خط الاستواة عنازة عن ليلا طئيرة 
ضيقة .لاصدفة بعد اليوم . سيتخذ كل وجهته لا يعدو المكان 
الذى تحتل من بدء الرحلة غازقا فى تقديرات صامتة باردة ! 
١8‏ 
حال على الأحلام الوادعة الملنهبه بالعاطفة أن ترى قدمبا 
اليد تا م ال | 
ها من أن تلق على كل مر" نظرة طويلة كالنبر المندفق وأن 
تسجوب فى طفة كل شى. وأن تدرس فى عناية كل سر الى. 
وأن تسير وتقف . وتسير ورأسها منحن . 


1 مد أن در الشاعر المستثنات يذكر القاعدة فى هذه 


الفقرة فهى تكملة الفقرة السابقة .أىأن الشاعر يقرر كقاعده أنه 
يحب أن ن تجتتب السكك الجديدية م يستثنى حالات هى المذكوره 
اضالى لله اليد بق الذى يريد أن لبمس ا 
هذه الحالة يا فى حالة نداء فرنسا لا بنانما لتدعوثم الى الحرب أو 
ا العلم ثم فى سا الام الحتصرة التى تود رؤية ذويا المرة 
الأخيرة اذ مذ الحالاي جيذ مز السام رك ار 
(؟) بها أى بالسكة الحديدية والمقصود القطار 
( ها بقة ) اين 

عضو بعثة كلية الآداب بفرنسا 
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معدلاب ع الم نين الئفس متش اليد حلو 
لعشرة عذب الحديث . وكان عبد المطلب ايضاً قوى الاممان 
لاك .قلبه وتسسيطر على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة » ولسكني 
فامضة» يحسها و يخضم لها ء ولسكنه لايتبينها ولإيستطيم لها فهما 
ولا تفسيراً 3 أهوة من مكة حدث التحارة والعروة دوعي لمر 
والدهاء ؛وحدث الونية السهلة الى لا محر فيها ولا مشفة . وألنه 
من يرب حيث الزراعة والصناعة الدسيرة ؛ وحيث المهودية 
ناور الوثنية فتضمنها وتنقص. من لها وتكاد محوها » وحيث 
الاخلاق الليئة والشهائل » الحلوة وحدث الظرف وتعومة الحياة . 

ولد فى بكرب ومات عنه أبره فإ ينعله الى ٠كة‏ فنثأ ع 
اخواله وناير يام ومحاى باخلافهم وسار مسار نهم دتى بلغ 
الشباب اوكاد ؛ ثم أقبل عمه فانتزعه دن اقليمه السهل اذبن 
الى اقلهم آخر صعب عسير ءدب فيه الأرض ولا تبتسسرله السماء 
اللا قليلا 5 برحل اغا الى الآفاق وعد على ال الناس من ممم 
الآفاق . فهم يأخذون من الناسو يعطونهم ويباداونهم الاخلاق 
والثائل كا يبادمونهم المنافم وعروض التجارة . ولمل أخلاق 
يرب وخصال مكة قل لقعت ك نفس هذا الؤلام : ولعل 
اختصامها قد طال ؛ولهل اختصامهافد قصر. ولكنها عل ىكل حال 
نو الل لاع 1ع الاعتدال آخر الأمر 0 يكتمل الذتى 
شبابه <تى كان فنى من قريش », ولسكنه يمتاز من بقية فتيان 
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راس .فيهذ كاوهم وفطنتهم وفيه | باومم وعزهم ولكن»فيهدعة 
لم نكن .ألوفة عنده , وفيه شدة فى الدين قلها كانوا يرضونها 


0 يكن يصدر فى حياته »كا كأنوا يصدرون عن الروية والتفكير 
وطول التقيرء وانما كانت فيه ال السيق والابتسارا فى الخياة 
قوة خفية يحسها ويأى عليها ويغاو فى الاباء . ولكنه يضطر 
الن ان يذعن ها و.يصدع بأمرها » وكانت هذه القوة تصدر اليه 
أمرها فى أشكال تلفة, تدفمه الى العمل حينا » وكأنها ارادته 
الخاصة قد ملسكت عليه حسه وشءوره ؛ فهو لا يستطيم عنها 
انصرافاً ولا يلك ها خلاقا . وتتمثل له حيئاً !آخر شح صأواضح 
الخايل ين الصورة » يام به اذا اشتمله النوم فيأمره أنيألى كذا 
وكذا من الأمر . وتنته.ى اليه مرة ثالثة صوتاً رفيقً ولكنهماح 
بعلا أذنيه بوظان» وبملا أذنيه نائما حثه على أن يأنى كذا وكذا 
من الأمرء وكان فى هذا الموت غموض وكان فى هذاالصوت 
اهام وكان فيهذا الصوت جلال مصدرههذا الفدوض والابهام؛ 
وكان الفتى ينكره و يرناع له » وكان الصوت يغمره ويلح عليه . 
وكان القتى مخاى هذا الصوت و نهواه ؛ وكان الصوت يتيجنب 
الى حى يؤيسه من نفسه . ٠‏ يلم بهفيكثر الالمام . ولم يكن هذا 
الصوت يقم فى أذن الذى بألفاظ كالتى تقم فى ١‏ دان الناس انما 
كان يصطنع ألفاظاً خاصة غريدة المرس غريبة المعنى . 

كانت اليه رفادة الحاح وسقايته بعد عه الطنب» فظن 
يطعم الناس إذا ححوا الببث ويسقيهم ؛ م.م ذم الماء فى 
أحواض هن الأدم » وكآن يحد فى جم هذا الاء لسقاية المجييج 
جهداً وعسراً فبينا هو ذالم ذاتيوم أو ذات ليلء أناه آث رأى 
شخصه ولم يتبين له سمة ولا كلا وقال له فى صوت رفيق 


غريب فيه أننى وفيهوحشة: احفر (طدبة)فال ٠‏ وماطبية؟ فانصرف 
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« الرسالة » 


الشخص وانقطم الشيرت ء وأاق افتى وفى نفسه ذعر وعجب 
وأمل . وحاول أن يعود الى النوم لعله يرى هذا الشخص : أو 
يسمع هذا الصوت أو يتبين هنا الحديث ولكن النومكان قد 
خاصم عينيه وانصرف عنه هم ه_ذا الشخص ااغريب . ففكر 
وأطال التفكير وقدر وأطال التقدير وتقلب فى ٠ضحه‏ فا كدر 
التقاب ؛ حتى ضاق بالنوم واليقظة وسثم مفحعه . فجلس يرق 
بيصره الحاثر الى السماء لعل شمس النهار او جوم الايل تفسر له 
هذه الرؤيا ؛ ويخفض بصره الى الأرض لله يحد فى إطراقه 
تفسير هذه الرؤياء ويد بصره تحو الكمية امل صا من هذه 
الأصنام المنضو بة يوحى اليه بتعبير هذه الرؤ با . ولكن السئاء 
ضامتة والأرظن ما كنة وعلق أصنام الكبية * سىء وسو 
ؤيرتد الى الهتى بعسره منتعباً فيه »ومهبوى نفسه الى قرارة 
ضميره لعلبا تحد لهذا الرمز تأو يلاءفلا جد شيثاء فدشتد >باالذعر 
ويزداد فيها المج » و بيقن لها الأمل .و ينوض الفنى فيضطرب 
مع الناس فيا وضطر بون فيه من أمور الحياة 

ثم إقبل الليسل ويأوى الفتى الى مضجعه . وقد أندى كل 
تىء الا أنة قدمتى كثيرا وأجهد نه كثيرا بوائه أشدمايكون 
حاحة الى أن يسط عليه النوم <تاحيه . ها هوذا مغرق فى نوم 
هادىء ٠طمئن‏ ؛ قد هدا من <وله كل تُىء واطمان فى نفسه 
وعنن يو ولك بهذا اتيس التريب يبل ملعا 
البقق ادفو افا دنا نتم قال . فى صرت رفيق فر فيه 
أنس وفيه و مشة « احفر برة © وجسم الاتى هادى. مطمئن 
ولكن نفسه ثائرة مضطر بة . ولسانه يتحرك فى نل وصوته 
ينبعث من بين شفتيه خفيفا رقيقا مهذه الكامة ( وما برة ؟ ) 
فينصرف الشخصو ينقطم الدوت . ب النائم وجلا مذعوراً 
معجباً آملا » و يفسكر ويقدر ويتقاب . ثم ينه فسأل السم 
ولكنها صامتة ' و رسأل الأرض ولكنها ا كنة ! وال 
أصنام الكمبة ولسكنها مغرقة فى البله والوجوم ! ويضيق الذنى 
بنفسه و بالسماء والأرض والأصنام فيهيم على وجهه يلتدس فى 
الحركة والاضطراب نيان هذا الطاثئف الذى يفزعه ويغريه . 
ثم يعمل الناس فى أمور الحياة . 
وحلوه ومره » و قبل الايل شيثا 


ويتقدى المم_ار بخيره وشره 
فشيثا فيط ارديته السود 
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على ما حيط بمكة م 
الأردية حى يشم ركل شىء 
الضئياة التى تشب فى الأرض: و3046 
فى المعاء . وقد عر القتى مم الشامر ين 
سن غرائب الأقظار هذا يحدث عن ضور 
وهذا حدث عن الحورنق وااسدير وهذا 12 : 
يصف أخلاق الهانين ومكرم بالتجار وهذا يتحدث عن سذاجة 
أهل الشام واتداعهم افربان المزن ترمناف +261 منريح 
1 للغوم مأ حل هم م 
خر بسانءوم فى أثناء هذا كله يتندرون على المج والأعراب؛ 


دين باع الادم ف الحدشة ». وهذا 5 


ويتفكهون بأحاديث اولثئكوهؤلاء:و يسخرونمن أولتكوهؤلاه. 
حتى اذا تقدم الايل واطان كر ثى' تفرقوا » وض الاتى ثفيلا 
نمثى الى بدته متباطنا يود لوفر من النوم؛ و يود مع ذلك ونام 
فلم به هذا الطيف . انظراليه! انه ليعرود أيقذف بنفسه فىامواج 
النوم هذه التى تتمثل أمام عه:-ه . ل يبق على الشاطى' ينظان 
بداعب النوم ولا ينام لبعد مأ استطاع ؛ تيتنع على النوم - 
وسعه الامتناع » فان هذه الأمواج المصطخبة أمامه؛ تستطيعأن 
تطفى عل الشاطى” فتغمره» وتقمر عمه كلش" . وكيف يستطيع 
هذا النتى أن عتنع عليبا وما استطاءت أن تمتنع عليها جبال 
مكة هذه 13 بها من كل نادية! انظر أرى حركة إاسعم! 
الب دأة ١:‏ ك4 فى ' يلد لكل هء مطمئن! فا نبوّك وما 
امتناعك ؟ هام الى النوم لاف مين ! ان هذه الأمواج تريح 

ولا شرق أقبا ل الى هاتين الذراعين اللتين ممتدان اليك فستنس 
بنهما كل ثى ' .ومن يدرى لبلاك جد ينما شفاء لتفكالخهائرة] 
وأطبق الفى جفنيه واندفم أمامه فاشنملت عليه أمواج النومكا 
. ولكن ماذا ؟ هذا 
حى اذا دناعشى» 
من الى قال فى صوت رفيق غر يب فيه أ نس وفيه وحشة«احفر 
اللضنونة ؟ جسم النىهادى'؛ ولسكن صورةمن الحبرةقد ارتسمت 
ع ا . ينبعث يبن شسفتيه وهو 
ا اللضئونة ؟ فينمرف الشخص وينقطع الصوت.ويفيق 

ىمذعوراً مأخوذاء قد أظم فى ب ل ياي لياق 


اشبيات عل عمق التاينهالآشيياء 
شخ*ص يتقدم ساعياهادنا كأنه عش ع لى الهواء 
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اوها « الرسالة » 


مووود مه مومس مو ممه و ووو وم مم عمو موه موه ل ممما و و موو و وما م مومه وموم وو جو مفة سمو وم مم0 00 


بسرة الى الحياء زلا يتشئش الى 
بة» ولسكنه يدور حاثراً! و ينوض 


بعقله وقلبه وضميره . لا يرن 
الأرضءولايمتد الىصأصنام | 
النى وفو يقول: ما أرى الا اتى سأجن ! لأن أصبحت لآنين 
الكاهن: فلمل أجد عنده 
أقبل أيها الصبح » اسرع فى الخطو :أرق سدة النفس 
الخاثرة: ٍ المسوطكالمشرق المفىء» فبدد به هذه الأشخاصض 
المائلة ؛ فرق بههذه الظلال المضطر بة من حولى . و يفضى الفتى 
ليلا طويلا ثفيلاء <تى اذا كست الشمس بضوما النقى ظواهر 
مكة و بطاحها أسرع الفتى الى السجد يريد أن يقص أمره على 
الكاهن اا يكاد يبلغ مجالس قريش فى فنا ء المسحد؛ 
حي ا ريارة رموعه + لكل قلبه اطمةنانا 
ا ؛ ماذا ؟ أار زع للكاهن الى مجنون ونشيع فى هذه المقالة 
و.نضحك منى حرب بن أمية ولدانه ويتندر علىفتيان مخزوم؟ . 
كلآء ماأ كت رهد اللببالات الى نكن الى قسبا فى قبور 
الزل 1 :فى اق التكيوف والأغوارما أضاءت التسن؛ 
واستيقظت الطبيعة. فاذا أظلم اهيل ونام السكرن اقشرت هذه 
الخيالات فى الجر ثنها ما يصعد فى السماء برعى النحوم:ومنها ما 
شط أل ارش بدوع الناس . وما أرى أن هذا الطائف الذى 
ييؤرقنى منذ ئلاث إلا خيالامن هذه الحيالات لعله ظل ميت من 


دهن هذا العارض م ٠.‏ 


موق فريش قد أنسيه قومه فهم لايزورونه ؛ ولا يقر بون اليه 
الطاعة ومخضميم لسلطتها كرهاً . لعله بذير من احد الألة 
يطاط - بالضية والعربان 6 القن عبت أيام وم تدم الى لىّ الالهة 
شاةو) ينحر لهم جزور 
القانىالذى تحب الآلهة ونه ورانحته . إيه ياعبد الطلب. تدرب الى 
لعلهم .رضون؛ ولعلهم يكفون عنك هذا 
قتا وأقيل قت عل عجلس من تجانى فريش :تدك وسقم 
ولكنه مكان شارد النفس فر :بطل المديث ولا الاس بتماع 
ونهض مولياً ؛ فلما انصرف عن القوم قال حرببن أمية لمن حوله 
ار أن إلمسرى بنى هاسيء انى لأراه محزونا وانى لأعرف فىوحهه 
الهم؛ م محد تنااليوء عن مأ فر أببه ومفاخر حمه . 

ومضى الى الىأهله عفاما دخل على امرأته انكرتعودته 


مله6. نهو 01000126 


3 وم تصطبغ رض السحدهدا الدم الخار 


الآلحة بضحية ترضيهوم 
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الها من الضحى ؛ فاستقيلته د 
خطبك ؟انى لأنكرك منذ أيام .أراك م 
قليل الحديث » طويل التفكير . ولقد غم 
ولكنى خشيت ردك على واشباركلى . فانى لأعل 
قرش رفة الفساء موداغابة معيق : ولك لا أحد علد 
عند قومك؛ فأنت صامت اذا خلدت الى أهلاك» وانت ٠‏ 
الجبين إن أظلاث معهم سقف . نحدث مايحزنك؟ اخرج عن هذا 
الصمت الذىازمته »كن رجلا من قريش أشرك أهلك فيابعنيك» 
لقد أذكر يوم أنبأنى ألى أنك خطبتنى اليه . اقد فرحت بهذا 
النبأ: لقدكن تأتحدث الى اترالى فى البادية بأنى سأصبح امرأة 
من قريشء اجد من نعمة الحياة وليمها ومن ظرف الزوج ورقته 
مالا يحدن حت خيام بنىعامر بن صمصعة :ولكى وجدت نعمة 
ولينا :ووجدت حبا وعطفاء ووجدت عنايةلا تمد لهاعناية:و ل أجد 
ادب ما كنت أطمح اليه لم أجد مذنك! بتسام الثغر .ولا انيسا 

الجرين :ولا | نطلاق الاسان.قالت ذلك وانتظر تهنيبة . فاحابها 


زوجها بوت هادىء حزين . عزيز على يا “غراء مأ مجدين من 


حزن .وما تحسين من خيبة الأمل . الىلأحبك 5 يحب ال ن . 
ما طلقم غلته مق الماء المذب ٠‏ الى الى اليك انأ يزيل عن 


تفسى كل ثم ويحبب الى الحياة و برغينى فيها . افى لأشتاق 2 
التحدث اليك والا ماع لاك والانس بك .واو خدر تلا عدات 
#حلسك مجلس قريشس ولا بيتك فناء السحد ودار الندوة . 


5-7 غنوة خنية عانية طاغية غلك عل تأخذ عل كل 


نفسى ونا 


ايه يا عراء .الى 


سبيل وتدفمنى الى حيث لا أدرى ولا أزيد : 
لؤرق الليل ؛قلق النهار مفرق التفسمنذ ليالىءوانى لأخشوعلى 
تفدى 8 . هذا طائف يام بى اذا أغرقت فى النوم فيامرنى بصوت 
رفيق غريب عفيه انس وفيه وحثة أن أحفرشيثُ يسميه طيبة 
وميه برةو يسميه اللذئونة »فاذا سألته تمابر يد انصسرف شخده 
وانقطم صوته »وافقت ار ثرأ مذعوراً . امدهممت يأسمعرا ٠‏ أن أقفص 


أحة ولكق 


أشفقت أن يتعددث الناس عنى الى يجنون.اوان يتندر بى فتبان 


520 لى الكاهن ووأن أصف_له ماأ, رى وما 


يش فيقولوا : ان له ريا من الجن .أشيرى ماذا تررين؟قالت 
0 الحوف ولا تسرف ف الاشفاق» 


021121 عم .]/انقمخط 


« الرسالة » 


نا ١‏ كرما يط أثال عذا الطيقة بالتاق لندنا فى الإالذية قاذ 
٠ 2‏ ْ 

محفلون 8 يابهون .وهم ذلات ها 
٠‏ 


الالمهة فى غير توسط لنكاذنءولا توسل به قم قطع ذم وقرب 
- 34 لانت 0 د 


0 وحة 1 : 0 ل الوك ١‏ ' 
اليهم أسيرضون:وسيرذى الققراء والحاثمرن.وس.ةيظ ذلاكُقوم 
دن ريشن 

وماهى إلا سباءات م فى كان تناه المسحد 2 بالذس . 
قفرم الققراء 3 قل أقبنوا من اليد والغتواهر ٠.‏ وم الأغنياء ول 
اقباوا يتدمؤؤن الضديا بين يدهم . حؤلاء جتاون اع إغلى 
الضحاءا ٠‏ ويكعر هنا 0 وأولئك يننظ, روك وغاون اتفسيم بغر بض 
2 وحيذده . لقد موا أن عمد المطلب بريد أن 3-3 
فى هاشم قد نولت لذلاك »فكرهت أ 


و انر حرو انيع ان نسمقها عمل فنا ع( فأقبا ار و 0 


حى . وان 


عن أ لاتقل فعلهم 


ا 
أما الأشراف صنق 
وسعادة لما . 


تنافسون فى القر بان ! تنافسوا . تنافوا 


وا أا الاغتياء ! فان فى ذلك شيم الفقراء 


-. 2 و ٠‏ صلا« ٠‏ ا 2 3 
وقضت مكة نوما داميأ سويت . دير قمه لهام ولعراضه 
الشراب ورضدت مه الاصنام؛ وسعل الفتى تاراى »ونم الفتى 
ما كان مه وينغصه.وقدر الف ان قد صرف عنه الشر ورد عنه 

٠. .‏ 3 0 7 
ليكو ورصدت سمراء ٠.‏ فتددث حدرا وسيعب كيرا 
2-0 . 5 ف . مدي 
واضحكت زوحها وابنها الحارث عدم الاعراب» وءادر البادية. 
وهال لزوحها وهى 0 راسه . احبب إلى" هذا الطايف الذى 
أرقك وأضتاك . فنسد حفق أمل وآرانى ما كنت أطمح اليه . 
ورم فى قلى صورتك جميلة خلابة : فان اراك 


١) 


لين :منطلق اللسان . وها 


م3 البوه 52 دبهها 
تكن المطوب_إلا باس افر منبسط 
١‏ 


- 07 "7 5 . 000 0 ثيه 
السمادة إلا لحظاتقصاء, الصنيب ف نهر هاو و هدر ذا <سنا! 
ع 2< -. 3 . 


ما انين القالب الذى عتفظ مده لاحطاات دين 5 56 :تخد وا 
ذخرأ ادر ويا عرض فيا و ن الخطوب قال عيد امطاب 
إذن ار اضة بأسمراء إن رض : لبهم , ن نفسى 55 ونة موقم 


الماء وا نالأرض امجد 4 . أنفمى ا 5 فيه .وا ظ رق 50 لله 
الك خيرأءنه . فاوقد عرفت عن هه القوة الفئية الاغيية 


1 591 مسبم - 0 2 . - - |اء ١‏ 
اريتك باسمراء كيف تطيب الحية .و كيف ترق حوائى العيث 


واوى الفتى إلى مضحمه راضي مسسرورا . واستقبل التومهيمع. 


600 .نهو 01000126 
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-ى فىالحواء» حى اذا ونا 
باردةخفيفة. وقالى صوت رفيق 
|| 


35 
قر ب . 


ورحة. دلا تتشرّح ولا نذآم » تسقى المجي الأعظم. وهى بن 
الفرث والدمءعند ثقرة الغراب الأعمم » قال النتى : « الآن قد 
وعيت» فتولىعنه الطرف باسما وهو يقول: لله تم أبما التللى 
لاإيكني الوحى ولا تفقهونإلا سم دم اسكهان .رودا لاني 

5 سيغىء الصمح ) ومرض افوبيتيسا سسرورا. فا أصبح دخل 
/ سمراء مشرق الوجه ٠خبىء‏ الأسار عر .قالت 500 
أجااحن إلى عنى اشراق وجياة اء انراق القت تارق 
إلاانك قضد تلا هادا . قال . انعمىصياحا يأس.راء أقد طاات 
الحياة منذ اليوم؛ ان هذا الطائف الذى 1 بى مند ل الى طائف 
حدر با ىبالستوالنيت 1ه يمر أن أحتفر فىفناء الحد بثراء 
فلا'فمانمنذ اليوم؛ ولأن ظفرت با ليشرين الحجييج فى غيرجهد 
ولاعسر . هل ياحارث خذ معولا ومكتلا ومسحاة واتبع أباك . 
وتيمته الماء. إلى غزهات:::.. 


( تلى) 


ل مسبى 


للشاعر الفيلسوف جوت الالمانى 


تقلها عن الألمانية 
الركتور تمرعوضن اند ستاذ مررس: التهاممٌ الملبا 
وهى قصة رائقة الاسلوب عنامية سال طِ عه الموضوع 
فأسقية الغرص دققة ة الترحمة انيه 2 ٠ن‏ لحنة |( تاليف والترحة 


والفشر ومن للا ا 07 6 قرشا 
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4 « الرسالة » 


( نفل اروستاز مرد جوم ) 

حدثنى صديق . قال : 

منذ عشرين عاماً كنت أسكنجهة درب سعادة . ذلك الى القدم 
اذ الشارع الضيق والبانى المتزاحمة الآثرية . وكنت اذ ذاك فى 
التاسعة عشرة من عمرى أحضر لامتحان الشبادة الثانوية . وفى 
أوقات فراغى كنت أجلس أمام البوابة أتفرج على الرائحوالغادى. 
وكان مر أمام الدار ‏ من وقت لاخر - شبخ ملاس بسيطة 
ضامر الوجه. بلحبة خفيفة فها آثار الشيب ظاهرة . هادى.المشية. 
يسير فى وقار . متكس الرأس على صفارته يناجها بألحان شجية. 
فككنت أستوقظة وأطلب:منةا أن يبس شيا من أنشامه .وكانت 
جميع ألمانه تحوى كثيرا من معلق اليأس والحنو . ولاحظت 
أنه قنوع يرضى بالقليل . وكان اذا استرسل فى صفيره خيل 
لك أن الصفارة تكلم وتنوح كأنها تحاول أن تفثى سراً ! وهو 
على طهارة قلبه ومظاهر الصلاح الناطقة على وجهه . لايؤدى اى 
فرض من فروض الصلاة ء ولا يذهب الى الجامع مطلقا ! ولا 
يتكلم عن شى. اسمه مغفرة ورحمة . واذا ذكر اسم الله أمامه طأطأ 
رأسه ذللا ؛ وتمتم بألفاظ متقطعة غير مسموعة! . 

وتوثقت يننى وبين الشيخ ألفة ساذجة . وحاولت أناستوضحه 
حقيقة آلامه فلم يرض أن يبوح لى بثىء . فاحترمت رغبته 
وصممت أن لا افاتحه فى هذا الموضوع . وظل الرجل وقنا ما 
لفزا لا استطيع الورصول الى حله . ومرت الايام والشيخ يزورنا 
مرة فى الأسبوع فاحظى منه بألحان شجية ؛ وحديث هادى. جميل !. 
وكان يسترسل فى الكلام بعض الاحيان فتفلت منه من غير 
ا لل انه ل نكيف لذ من سزء. ركان 
شد لى كثيراً من المواويل الريفية فى الحب والتشيب بالنساء 
وكان اذا لفظ كلة «١‏ الغيط , لفظبا مفخمة منغمة والتسعتعنناه 
ولمعت بوميض غريب . وانسع صدرهو مددت طاقتا أنفه وهو 
يستنشق فى شف الحراء النى محسبه هوا. الريف . ثم يمقب ذلك 
تنهد حار عميق . ومناجاةطويلة لصفارته وباغتته ذات يوم بقولى: 

- اقسم بالته لقد ا كتشفت سرك ياشيخ « عفا الله » ! 

ارق مقطورا ينع كلوى : 

انك فلاح من الريف 
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فنظر الى حيرة وقال بعد تردد 

- وهل استطيع ان انكر , اصلى » ! 

وانك تتالم من حب دفين . 

فأبييك يدي رغد غلييا ..وقال: 

أبكت باسيدي» اشكق: 
وانك ارتكبت معصية كبرى . وريد التكفير عنيا 

فامتقع وجهه ونظر الى حملا . وقال : 

اعالم سرى . . ؟ اعالم سرى ؟ . . 

واخذت استدرجه فى القول حتى لان. وبدأ يروى لى 
قصته كالاتى : / 

١:‏ كن أدعى بالشيخ , عفا الله » فبامضى : بل كنت اعرف 
بسرحان » وهو اسبمى الحقيقى وكان لى اخ يدعى « جمدالرخ , 
كان اماما لمسجد القريةالى نشأت فببا . وكان قدتحاوز الآر بعين. 
يننا كنت فى السابعة عشرة . وكنت اعتبره كأنى واحبه حباعظها 
وكان هو الآخر محبنى كان له: وقد حفظى القرآن وعلن 
أصول الدبن واشر كنى معه فى خدمة المسجد . وكنت قد بدأت 
اتعلم الصفير فى ذلك العبد على شيخ طريقة بحذوب بحيد اك تبع 
على الصفارة وانشاد القصائد الصوفية . ولما برعت فى الم .أن 
يلتف حولى على باب الجامع . بعد العشاء . جمع كير. سلاحين 
يسمعون الى . 

وكانت زوجة اخى قدتوفيت منذ عام.. فتزوج بفتاققالخامسة 
عشرة لمتقع عينىعلى أملح منها . لها جاذيية غريبة سحرننىوخبلت 
عقلى . رابتها للمرة الآولى فم اتمالك ان احبيتها حبا تملك على 
جميع مشاعرى وكبلى بالرغم منىبقيود ظالمة لم استطع التخلص 
منها . وخجلت من نفسى ومن اخى . واعتبرت هذا الحب الشائن 
| كبر خيانة لذلك الشخص . الذى وهبنى حنانه واخلاصه وثفته 
واردت ان أحطم هذه العاطفة الذميمة ولكنى جإستطع فكتمتها 
فقلى ولم ايح مها الا لصفارنى ! فقد كانت عزائىالوحيد فى نكبى . 

وكنت اتعمد ان لا اخلو بزوجة اخى واتحاثى إن اكيبا الا 
فى الآمر الضرورى . وكنت امكثك بعيدا عن الدار فى لخمةالليل . 
اناجى حى بأحانالشكاية والنوح.وحدث مرة أن كنت فى موضع 
خلونى غير بعيد عن الدار . اصفرف شبه غيبوبة. وانا ملتذ بآ لائى 
اذ شعرت باحساسغريب فرفعت رأسى . والتفت حولى فوجدت 
: هنية » زوجة أخى جالسة غير بعيدة نينى تنظر الى فى صءت 


وخشوع . فذعرت وقمت من فورني وانا اقول : 


211 لع ملعم .ا //نوماط 


م 


« الرسالة » 


د أنه هنا > 
منذ برهة وجيزة 

رغبة فى اللكاء . 
وتحركت أريد الغرب . فامسكت؟ بطرف جلبانى وقالت : 
ع اذا لأ ره أن تفي ١‏ 
فصرخت بالرغم منى فالا :. . 


1 
اك ا 


فنظرت الى دهشة ول تكلم . > قالت.: 

- ها الذنى يدعوك ال ارهن اذا برب م .. 
وبغته اجبفت بال6ا..امعترك اأزاكلى ملز وأن دماغي 
يحترق . م هبطت علبا دفعة واحدة. وأخذتها بين ذراعى .وأنا 
قري +. . ١‏ 
د آنا ا رعلك اه 1.:. 

واتحنيت علها أشبعبا ضما وتقيلا معبرا عن حب الكير 
بأحر العبارات . . وكانت الفتاة مستساية الى فى نشوة وغرام ! . 

وبنا نحن على هذا الحال اذ طرق سمعنا وات من بعيد 
رين علدا الظيذا. رايا عل سر اقرع تادر 
متمبلة . عضطربت هنية وهمست فى أذ الل : 

هذا أخوك عائداً مع المستأجرين . 

“م قامت دفعة واحدة وقالت : 

داحوفن أسقه آل الذان متفدة طرية الشبط : 

وقامت تعدو كالضى المذعور .وأنا أراقبيا فى لمفة حتى تلع 
الظلام شبحبا امميل ! وسرت أاالىالدار متمبلافطريق الجسر . 
ووجدت أخى قد جلس أمام الطهام منتظراً حضورى . ولا رآ 
متأم فى مقاعيا: 

أبصح أن تر كنا ننتظرك . تعالياملعون وشاركنا الطعام ! . 
اريد أن أقص عَلك كف أجرت الفدادين هذا العام بقيمة لم 
اكن أحلم با . 

وعابت....فية.. .ريوطت اليش افاما ..وعلييف مم2 
لاا ود أل رك نيعا وى .لا لقنا 
ما يرويه لى أخ . ٠‏ مع تظاهرى بالاصفاء اليه . وكنت أرفع. بصرى 
بين وقت وآخ خر نحو ) هنية ) فأجدها مسلة الاجفان وله 
ذهول تأكل بحركات مكانكه ديم ' . وحدث مرة أن 
رفعت أظرها الى واشنكت عينانا . وخيل لى ان وجهى يدنومن 
وجببا .وان شفتينا على وشك التلاقى . وبؤتة جمعتصرخةاهتزت 
ها الدار فارتعت . وتيت لنفسى فرأيت ( هنية ) تشهق بالبكاء 
فافلة: 


0100012609103١. 6010 
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مالك باهنة؟ . مالك ؟. 

ليس فى .رغة فق الكل : ذاعنة 
قوئى باحيى لسر عن .". 

وقامت متجبة نحو حجرتها: وهى معتمده 
ااي در واثااق خبداحيز : أخير : 
وضرت قرم من الآارض ا اناغالن علسا . 

وعاد اخى بعد هنهه . وقأل لى : : 

المسكينة اجهدت نفسبا اليوم فى أعمال الدار . 

وكنت لا اطيق أن أنظرالى اخى فىهذه اللحظة:وتصورتهوحشا 
بريد افتراسى ! ققمت من فورى ووجهى الاب . وسألنى أخى 

َال أنه 

- الى الجامع . ايد ان اص العشاء . ثم اقفله وأعود 

وخرجت اعدو الى مأواى انختار ‏ الذى قابلت فيه (هنية) 
منذ وقت قريب - وأرتميت على الآرض أمرغ وجهى فى الموضع 
الذى كانت جالسةفيه . وانا انشجنشيجا حارا وامضيت ليلىهناك . 
وانالا هنأ لى مضجع . ابى واغفو وأحل .ثم اصحو برجفة 
تزلزل جسمى ؛ وكان يتراءى لى شبح أخى فى يقظى ونوى . تحوم 
حول يرداق يقتان كدت االمنة بشع اللعنات . وفى الفجر 
غلينى نعاس عميق .لم أصح منه الا د الظهر . وفتحت عينى 
وازدت النيوئن فعاتق قواى.. اذ كنت امسر ,لآم شدي 
وضعف هائل . 

فجلست مستندا الى جذع شجرة خلق واخذت استعيد قواى 
شيئا فشيئا . وكان الغم يخم على لبي وشعرر الثقم القدرد كنسح 
نفسى ' فقدت مهرولا نحو الجامع. . واعتدذ, نرت لآخى عن تأخيرى 
بمختلف الاعذار ثم هبطت على ا . وانا اقول له : 

انى احبك يا أخى !. واقسم باه !نى احبك حبالم يضمره 


فق ليه اد[ ذاما :ان انال رهاك وغفرك . قل ا 
6 

- ماهذا الكلام ياسرحان . هل رايت منى غير الحب الكبير ؟. 
نغااق 1 انع لفيا 0 


زنظرج الل اخي توعد آنات الاخار سس «رلسية + 1 
نوبة عصبة شديدة .فارتميت على الارض 0 8 
افقت وجدت نفسى ممددا فى ركن من اركان الجامع :واخى تحانى 


مهموم الخاطر من اجلى ؛ يمرضنتى و تحنو على . 
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و معنى أسبوع وانا لا 'قصد الدار الا فى أوقات قليلة . وكثير! 
ما كنت أتناول الطعام فى الجامع . وانام ليلا فيه . ولو استطعت 
لآ كتحت ثانا عن الذعات الى الأول . ولك كنت احتاط للامر 
0 لذ يفيك اع في سلرق .وكيك ابنامت نا أمكن فى سين 
ضبط عاطق وأكلم , هنية , أمام اخى كلاما عاديا متحاشيا دانما 
النظر الا . واذا نا لقو نحن الاتسان برهة صغيرة 
طقلا عباتن متكي 'الرأس :واذا تقابلت الاعين افنزت مشا 
الاجسام كأن مستبا اي 1 

ومضت الايام والنار تأكلى أكلا. أنام نوما سيئاً. وأ 
بفظتى فى شه أحلام مشوشة . واد أدبت صلانى أخطأت الادا. 
وكان قلى مسرحا تختاف الاحساسات المتباينة . الغضب والرحة. 
تتطاحن كلها باختلاط . 

5 د وو قال ىن خرجت 
اوكا حون امون وأا أرد 

جااء سسياق اكور ا 

وهمت عل وجهبى لا أدرى أى وجهة أقصد . واخير 
وجدت تفسى امام لاح جاايتت رج وال لت على الآأرض 
اعض دى واضرب رأسى ف الحائط. وأنا مازلت أردد قولى: 

انه معها فى الححرة .. !نبا له . وهو يتمتع با ... 

وينا كنت عل هذه الحالة. شعرت ببد وضعدتعل كف .فالنفت 
جبرياء 6 هى » لانت بي 7 الموحشة 
من اللا :وى ذلك المكان ل فاعنتا بين ذرأعى بلا كلام 
واحتضتتبا بوحشيةوانا لس - 

وأمضيت معها ساعة غرام عنيفة .من أشهى ساعات الوجود. 
وأقم نك أنه ليس عل وجه الارض منذ خلقت الدنيا شخص 
نال مثلى نعي تلك الساعة . انبا ساغة تساوى أعماراً بأ كملبا < 

وبعد ذلك تنا متعانقين 
ف لفون بثمر الكان. 

3 باس رحان 

فوجدتتى: أجيب بلا وعى: 

ساح فى الجال 

وكان الجامع افذتَانَ مشكتان ,يديد ١‏ واليين ئمة خأ 
لستطيع أ ن نمختىء 0 منفذ تنفذ منه أل لى الخارج لاض 

00000 واللااسل رأ طلتخا هاا 

1 السطح . . 

فقامت هنية وصعدت فى الال الى السطح :وقت أنالىالاب 


بالق رأن عوالتوية والحت :والغض 


١ 


51 و تلبت فاذا الباب يفرع . واذأ 
وسمعت صوت أغى يقول 


. اصعدى سر بعأ 
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ففتحته . وتظاهرت بالفتور | 
مظاهر الغضب . وقال: 
أما زلت تنام فالمسجد ياسرحان؟. " 


عب طويلا فى الدار فلم اعثر علببا . 
فارنتجفت . ولكنى تغلبت على ضعفى وقلت 
- لعلبا نكون قد خرجت لملا" جرتما من الترعة 
دوعا اما 
ثم أله لع ريقه و نهم لي أفيما وقام وفال: 
58 سوايسم! 
وقنا الى الصلاة . ولكن اى صلاة هذه الى أديتها فى ذلك 
الوقت . كانت صلاة لاشطان لا لله! 
وانتبت الصلاة . وبدأ اناس يفدون على اجامع واصبحت 
فى حالة يرئى لها . واخيرا خرج اخى عاندا الى الدار . وما كاد 
وموس ا يد 
نت أشد دهششى حنا ر 
فيه وانا بالخبول 
بحذتى نحو حافه السطح . وخا كنت اشرفى :ننه ال الارض حرو 


.أححث هنا 0 وشهرت يبأحساس غربب 


صراخت مزتاعا + ووجدت نفسى لعب حظة ع الأرضن ولا 
فدنوت منها وانا فى جزع وطفة وامسكت با وسألتها عما اصابا 
ففتحت عبليها بصعوبة وقالت: 


واحتضاتها وأنا أو لبا وَأعيهفها-ر تقول : 

- الآ لا تطاق :الى اموي ! 

وحلتبا بكل عناية واحتراس . وأنا أ كاد أجن من الحزن. 
وذهبت مما الى دار أم عبد الجليل . وكانت امرأة وفية ولىحبة . 
وأخبرتها بشىء من الحقيقة ورجوتها أن تذهب الى أخى لسلغه 
خيرا يلينا -قتانى قاين قيطا لدان 

ونقلوا هنية الى دارنا وقد أشاعت أء عبدالجليل انها سقطت 
من سطح منزا ينها كانت تأتى بوقود ها ! 

ومضى يومان وهنية تعيشفى أتون متفد من لام لايتصورها 
العقل . أما انا فكنت أذهب الى زريبة المواثى. وأحك اقفالها 
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على .ثم أنبال على وجهى باللطم . وانفجر فى نواح طو يل 
وأنا أقول ١‏ 

أنا سبب كل هذا !. أنا الذى يح أن يعذب !1 انا الذى يجب 
أن بموت ! ١‏ : 

ومانت هنية فى اليوم الالى ودفناها فى قرافة القرية باحتفال 
بسيط . اما حالى يوم وفاتها فقد اعتراتى خبل غريب .فل أصدق 
أنها مانت . وكنت أؤدى عمل الذى كلفت به فى مأتمبا ببساطة 
وهدوء :بل كان يعتريى بعض الآاحيان نوبات ضحك يعقبها خمول 
ووجوم . ولتكن يقد أيام هات أشتغر برد فعل فيد . فأخخذات 
اهم فى الغيطان: وأختى. فى الذرة . وانا ابكى واندب بلا 
انقطاع . وآخيرا هدأت حالتى نوعا فعدت الى عملى فى الجامع . 
ولكنمرآى ذلك الجامع كان يزيد شجونى وعذانى . فتمثل أمامى 
جر عبتى كلما وطلث عتبته ومخيل لى أنى أسمع صوت سقوط 
بحس عن اعل النتاع أل الارض:: فضت بي تشعررة ولخ يدت 
وجبى فى يدى واجبش بالكاء 

لقد عملت المستحيل لكى اضلل اخى ؛وا بعد شكه من ناحيتى 
وتحملت ١‏ كبر العذاب فى سبيل اخفاء جرمى . ول اكن اجسر 
على النظراليه . وكان مخيل الى أنه يرفع بده ثى وجبى بريد سحقى 

٠‏ ومضت الأيام وسرى ينمو ويتضخم فى قلى فأشعر بثقله 

الحائل . ويخيل الى فى كل وقت انقلى يتمزق وأن السر يطير منه 
ويعلن الىالملا” فضيحتى . وكانت ايام عذاب لااظن عذاب الجحم 
يفوقها . 

وفى ليلة عقب صلاة المغرب خرجت لآروح عن نفسى قليلا 
فقادتتى قدماى .بدون دعور الى المكان الذى سقطت مه هنية 
بحوار حائط الجامع . وبغتة قابلت اخى وجبا لوجه ولا ادرى 
ما الذى ارسله الى فى هذه الساعة وفى هذا المكان . اهى المصادفة 
أمشى. آخر . لا ادرى !. ووقفنا امام بعضنا بالقرب من ذلك 
الجدار الرهيب . وشملنا الصمت برهة . أوبغتة وجدت نفسى 
أصرخ واقول: 

لاشرى "الها 

وأندفعت اجرى كامجنون اهم على وجبى . وكان هذا ' خر 
عيدى بأحى زبتلك الديان!- واخزت مذ ذلك الوقة اطوق 
المدن. واعيش عيشة الطريد الششريد. 

ثم اطرق الشيخ عفا اله صامتا . وشاهدت دمعة تتحدر فى 


بعدء على خده . فقلت و 


بجنا فيه معنى الضبابة والتضحية . 


قالا كد الفرنينية 

اتتظمفى سلك الاكاديمية الفرنسية أخير اعضوان جديدان 
هما الكاتب القصصى بييربنوا . والمؤرخ الاشبر جوسلان 
لنثر . والآول هو أصغر . الخالدن.. سنا . فبو لاا يجاوز 
الازسين من خمره..مم انه لا يرق ف الثالب الى عا اليف 
الرفيع سوى رجال قطعوا معظم مراحل العمر وأشرفوا على 
الستين أو السبعين . وينتمى ييربنوا الى أسرة من الضباط 
وقدكان أيام الحرب الكيرى ضابطا فى الجيش . فلا اتتوت 
الحرب عاد الى الادب . وسرعان ما ظهر فى ميدانه . وحاز 
ذروة الشبرة حينما اخرج روابته الشبيرة ٠‏ الاتلانتيد .. 
وهو يتربع اليوم فى كرسى المؤرخ الشبير لافيس . 

ووه 

واما المؤرخ لينتر . فهو باحث حقق أشتهر بالاخص 
تحقيقه فى تاريخ الثورة الفرنسية . وله فى ذلك ٠‏ باريس 
ايام الثورة ٠‏ ة وسقوط الجيرونديين » وقد اشتهر تار 
مختصر كتبه عن نابليون بمتاز بطرافته وفكاهته وقد حل فى 
الأكاديية مكان الروانى الشبير , رنيه بازان » وهو يرنى 
على السبمين من عبره . والكنه مازال واف الانتاج يشتفى 
بالتحرير فى جريدة ٠‏ الطان » ويكتب فيبا باب ٠‏ التاريخ 
مس 


11-2 
ضاق نطاق هذا العدد عن نشر كثير منالايحاث والابواب 
فعتذر لحضرات الكاتيين ٠‏ ومو عدا -با العددالثانى ان شاءالته 
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بدأ الموسم المثيلى هذا العا 
ضع "لبد 113 مقر الناز عنه ذرقه رمسيس تثلبا رواة 


ع نات اي رع الس ةيرض رض اله ايم 


المي إن 
أر..سريعة | 
الرو أله سَاول آم 


رين مواضوعبا 


ه متاحر ا ح* ن موعده العادى .وكن 


3 


فى أد بعة قصو م خو 
أن فيها بعض الطول. 1 
وناءها . العا فحيونى جليل خليق بالعنابة والنظر . هر 
موضوع الاسرةالمصرية الذىطالما أثار الانتقاد. و بعشعلٍ الشكوى 
ماك اليؤء هوا الزتزا بات ذرات الفتكزة الى تنعت فى انلام 
الاسرة وتنه الى الخطر الذى تتعرض له من الزواج المبنى على 
اختلاف المشارب . وتباين الطاع . وتنافر الآهواء . الذى تعقده 
عاب ملا يقرمعل أساس من حرية الاختيار وائتلاف المزاج 
حسن المؤلف اختار هو ضو ننه واجاد بسطه وار كن 5 
عنى بالنائيز ١‏ كشن من عتاته بالتبيط1 والتليل . 

جمع المؤلف بين اثنين مختلنى الآفكار برباط الزواج وقد نكد 
ِ حظ الزوج به وسأء طالعه فز جته تختلف عنه عقلية ومزاجا ولكنه 
سرعا؛ ن ما بحد فى اختها ( لطيفة ) فتاة تستطيع أ ن تفهم سر نفسه 
وتنظر أمور حياته .وبحلو الحب للعاشقين ولكن ال روجه (خدبجة ) 
تعل أمرهما اذ يعثر أبوها على رسائل اانه ل 

لطاب ينها كرابخا شدرفن المقيقة لكا مكتبيا مبدعة أنلير 
فيهأ مأ يريب . ولكن. لطيفة تحمل فنأة نى الى عبادة ياد 
اختها ( الدكتور صادق ) ليجبضها بعد أن ابعد ايا ساف لل 
ضيعة احدى قريباتها . ولكن خديحة تفاجثها فاذا علمت أن اختها 
ا ايف لفيا اميت مره . ولكن الحالة تحرج 

ان تدع ان اختبا اصطدمت بسيارة فعابت الل الطب , 
نقضى ورومه: دهن نأق بعدها عم لصفه يطلب بدها لانه 
ى شوافق الأآيه وليكد الابنة ترفض فلا أنه ها عضي ذ 
4 . واتخلو لطفة بابن دعبا فين اله انما لا د لد 
ل ا عل اازات ون 
ع ٠‏ فيثور و نحتد فتضطر الفناة الى ان نه نعلن أن رفضها الزواج 
بن عبا انما كان ن لاقاذه وقأل ساى أل ان يزوج من 
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ولشيّه بتزوخح أنته لديا فصل الصغرى كالتاجر الذى بر بد 
التخلص م.: ن بضاعته القدعة قل الجديدة قد دفعبما الى هذأ المرقف 


الال . ولكن الآب لا لا يسمع ولا يرحم فاذا ايت شعلة من نار 
حارل لله أن تطفئبا فتلقى بنفسبا فى اللبر فبلحق مماصاد و وساى 
وتاجو لطفة وبطردها أبوها فتبحث عن جمل وتلجأ الى 


بيت حقير يأونبها . اما صادق فيسجن لقاء جم تتقضي 
فدة المجن فعواد ا على ان را اللاد معأ 
م سمأ 23 ترجو من زوجبا 
أن ن كه ا فيودصبما بايا ستتظرة . وهذا الموقف أثرهدق نفس 
لطفة فأنى الرحا لل مع صادق حى يبقى لزوجته وابنه ونسال تا 
ان كان يشبل توبتها تويرضى ما زوجة فيوافق راكما . 
الرواية او بالاحرى مجمل الحادث الاصل فيها ول 
نغرض هن الاشخاض الا الآساسين فى العمل فالرواية عاثة 
بالحوادث مزدحمة بالاشخاص وكان اجدر بالمؤلف ان يسير الى 
غابته قدما حتى لابضعف 'ثر الحاد ف الصا لى فىالرواية ولابقطع 
سلسلة العمل اليا عشاهد ثانوية وشخصبات فضولة . هذه 
المشاهد فى ذاتها قوية الوضع وتلك الشخصيات خفيفة الظل . 
ولكن قيمتها بالنسبة الالرواية ضئيلة وصانها با واحية . واثرها 
عكى فى ب بخمد منحدة الشعور ويعوق وجبةالدفع الروانئى 
تر النباة 

وكذلك بقطع العمل اثناء الرواية حلول تكاد نكون حا 
مان ان تقف الرواية عندها والروايات الحديثة تثتبى دون غاتمة 
ولاحل ناركة امجال للتفكير والتأمل . 

وفطلروابة ثفن عن اتصنع كتص رم الررج أن خر انين 
على عفاف اخت زوجه. ٠‏ وعلى عمل الاب على زج زوج أبنه فى 

لسجن مع ما فى ذلك من فضيحة للاسرة جميعبا : 

اذا غضضنا النظرعن هذه الآ خذاستطعنا ان نقول ان الرواية 
جميلة فربهة مؤثرة ذات مواقف درامية صادثة ومناظر انسامة 
رائعة تسترعى سمع المشاهد وتأسر له /' 

ولاعس هد ددزين١‏ الإياة بوسف وهى امريي 
أخهور فضرب على اوتاره الحساسة واستطاع ١‏ ن «ظفر منه 
بالاججاب والاقبال ولا يسعنا نحن الا ان تبه ونهنئه ونرحب 
به عاملا من عوامل بناء المسرح امحل ,> 


لمناها أخاة سن جدا بلك . 


هذا ممما 
انه 


2111 وعطرعم .]سمط 


